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العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 
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العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 

كلمة شكر وعرفان

سعدني كثیرا أن أتقدم بأجزل الشكر وأخلص العرفان ی

عبد القادر والذي تفضل علي بإشرافھالإلھوالتقدیر إلى أستاذي الكریم عبد 

مشجعا بالغا فلھ بالنفس كما وجھني توجیھا سدیدا الاعتزازالطیب فمنحني 

كل التقدیر والاحترام مني

خاصة الأساتذة الذین رافقواالاجتماعیةونخص بالشكر الجزیل أسرة كلیة العلوم 

دربنا الدراسي مند دخولنا قسم الفلسفة

تقدیرا مني " بھادي منیر"الأستاذ وأنتھز الفرصة أیضا لأشكر شكرا خاصا 

.إلیھ سبیلاأستطاعبالفضل والجمیل وبتقدیمھ لي من المساعدة ما واعتراف



العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 

بسم الله الرحمن الرحیم

"ونسأل الله التوفیق والإخلاص في العمل والعوف عند الخطأ"

"اللھم لا علم إلا ماعلمتنا إنك أنت العلیم الخبیر"



العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 

ــــــــــــةالمقدمـــــ

كانت الثقافة ثم كانت الصحافة ولا بأس أن نقول أن ھذا المولود الجدید إذا قورن بغیره 

ولكنھ كاللغة تحمل الفكر وأشملقد استطاع أن یحتوي ھذه الثقافة لیس لأنھ أكبر منھا 

إذن فقد استعانت الثقافة بمفھومھا العام بھذا ......والفكر أوسع وأكبر من أن تحیطھ اللغة

الذي أعلن عنھا وقدمھا إلى القراء لیعرفوھا والصحافة وسیلة أعطت الثقافة حیاة الوعاء

.أخرى یعلن عنھا كل یوم وكل عدد من أعداد ھذه الصحف التي تطبع وتوزع

ولقد ولدت الصحافة في بلدنا في النصف الثاني من اقرن التاسع عشر ولكنھا ولدت و 

تكتب بلغتھ حفدنا من أجل ذلك كانت أغلب الصالاستعمار الفرنسي قد كبر وتوسع في بل

وثقافة بلدنا على العكس من ذلك كانت قبل الاستعمار موجودة وإثناءه ... وتقدم فكره

موجودة وبعده موجودة والآن الصحافة كانت أكبر وسیلة إعلام وأھمھا أثناء فترة الاستعمار 

اطة بھذا الموضوع ھو العمل الثقافي من الجزائر  فقد عمدت إلى اختیار عنوان بحث یحاول الإح

.ا للدراسةالبصائر نموذج" واخترت "خلال الصحافة في المرحلة الاستعماریة  

وقد واجھني من الصعاب أثناء مرحلة البحث ما استطیع أن أخص منھ قلة المراجع وندرتھا 

نا وكانت ولعل ھذا الجانب ھو الذي یستحق أن أذكره دون إغفال عقبات أخرى أقل شأ

ما الدور الذي لعبتھ الصحافة في إبراز العمل الثقافي؟  : إشكالیة البحث ھي



العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 

:سمتھا إلى ثلاثة فصول عنوان الأول منھاقفقد عمدت فیھ إلى خطة أما البحث 

كرونولوجیا الثقافة من خلال الصحافة

.الفترة الاستعماریةالعمل الثقافي أثناء :المبحث الأول

.أھم الوسائل التي ساھمت في ترقیة العمل الثقافي: الثانيالمبحث

.الفروق بین العمل الثقافي والحراك الثقافي: الثالثالمبحث

الصحافة الجزائریة أثناء الاستعمار:كان عنوانھ: الفصل الثاني

).ماؤھا وأنواعھاأس(الأولى الصحف الجزائریة أثناء الاستعمار: المبحث الأول

).والمـآلات–الرھانات - الأدوار(الصحافة الجزائریة أثناء الاستعمار:المبحث الثاني

.الخبر الثقافي من خلال الصحافة المكتوبة:  المبحث الثالث

في خطابات ثقافة الصحافة وصحافة الثقافة:كان عنوانھ:الفصل الثالث
المسلمینءالعلماجمعیة 

قراءات وتأملات في فكر جمعیة العلماء المسلمین :المبحث الأول

الحراك الجمعوي من خلال صحیفة البصائر:الثانيالمبحث

.ثم خاتمة حاولت فیھا الإجابة عن إشكالیة البحث بشكل مباشر

. وفي الأخیر أتمنى أن یوفق بحثي إلى الإفادة التي أرجوھا
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

الفصل الأول

كرونولوجیا الثقافة من خلال الصحافة

.العمل الثقافي أثناء الفترة الاستعماریة:المبحث الأول

.ترقیة العمل الثقافيأھم الوسائل التي ساھمت في : الثانيالمبحث

.الفروق بین العمل الثقافي والحراك الثقافي: الثالثالمبحث
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

:المبحث الأول

	العمل الثقافي أثناء الاستعمار
الثقافة عبارة عن وسیلة انسجام بشري و وطني یستطیع فیھ الإنسان التعبیر عن

فھي وسیلةتعبیراأحاسیسھ و عواطفھ اتجاه الآخرین و ھي من بین الوسائل الفنیة الأكثر 
.تربویة بالدرجة الأولى و واجبھا ھو نشر عادات و أخلاق الشعب

الثقافة ھي حیث أنأشكالا تنظیمیة مختلفةةخذو أتطورت الثقافة عبر العصور 
ظاھرة متواجدة في أعماق التاریخ البشري فھي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتحولات و 

.المجتمعات عبر التاریخ و عبر العصورالتغیرات التي عرفتھا

تقاس الثقافة الأمة بمدى وعي و رقي المجتمع و ھدا بما توفره الدولة من قنوات 
ھم في إثراء و تنمیة التراث الوطني  الفني لذلك تساعد على تنمیة المجتمع فھي تسامختلفة

فالشعب الذي یفقد ثقافتھ یفقد حتما تاریخھ " لا یكمن ).1("أن نتصور تاریخا بلا ثقافة  

أمثال مجلونكان ھناك شعراءالاستعمار حیثءأثناكبیراتعاني ضعفا الثقافةكانت
ولكن لا وجود لأدباء محلیین  فمدرسة احمد }و قد كان في آخر عمره{محمد بن الشاھد

بن عمار  قد تلاشت و لم یخلفھ في میدان النثر الأدبي و الفني من  ساواه أو قاربھ  و  
الأدباء الأحرار الذین كانوا ینشطون خارج في الإدارة أصبحوا نادرین و معظمھم ھاجروا  

ا بصفة عامة و كان عملھم الدیواني  الإداریون فقد كانوا ضعافا ثقافی(الخوجات أما الكتاب
إلى كتابات مسلم بن عبد القادر الحمیري الذي كان رجعناإلى منافسة أدبیة  فإذالا یحتاج

)2() وھران عند الاحتلال وجدناھا متوسطة بل ضعیفةكاتبا لباي

التیطري  یتخذان كتابات لا نعرف عن أثارھم شیئا في بآيقسنطینة و يآبوكان 
عرف ھذا العمد ابن نابي  و الكباطي و كلاھما من رجال الدین والإفتاء  وفي  العاصمة
القریبة جغرافیا من جامع الزیتونة و المتأثرة بالثقافة المشرقیة أكثر من غیرھا قسنطینة

و التدریس ملتفة حول بلاط الحاج مجموعة من رجال الدین و الوظائف الرسمیةنجد
.)3(و المدرسة الكتانیة ومساجد المدینة و زوایاھابآياحمد 

.76مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة، ص -1
.7، دار البصائر الجزائر ،ص 1954-1830، 8تاریخ الجزائر الثقافي ج ، أبو القاسم سعد الله .د-2
.8المرجع نفسھ ص -3
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

أما في الغرب فكانت ھناك مجموعة من العلماء مرتكزة حول وھران التي أصبحت 
و تلمسان وكانت مازونة و القیطنة. م 1791العاصمة الجدیدة للإقلیم بعد معسكر منذ 

.رواد لمدرسة وھران

الجمود الثقافي قد جعل من الصعب عل إن نمط التعلیم و تغلغل التصوفالقولو خلاصة
أن یبرزوا أو یجدوا لھم مكانا في الجزائر غداة الاحتلال ثم كان الاحتلال فقد الأدباء

فأغلقت المدارس و ) الاحباس(الأوقاف ضرب التعلیم ضربة قاضیة على اثر مصادرة
.     توقفت حلقات الدروس الحرة في المساجد و ھاجر العلماء 

مجموعة من التراث الأدبي) 1847- 1832(و قد تركت لنا فترة الأمیر عبد القادر 
قد تركت) 1837- 1830(الدیوانیة و المراسلات و الخطب  كما أن فترة الحاج احمد 

....المراسلات ل في  المحاضرات و الشھادات وثمتالمالإنتاجبعض 

و منذ الاحتلال وظف الفرنسیون بعض الجزائریین في مختلف المجالات الدینیة و 
مختلف عن سابق أدبفنشا عندئذ , )وھي فن جدید علیھم (الدیوانیة  و الترجمة والصحافة 

متأثرا بالمخالطات الاجتماعیة و التأثیرات اللغویة و الفكریة أسلوبافكرا وروحا و 
و یتسم عم الحاجة فقد وظف الأیاماخذ یتطور مع إنماجأة و الفرنسیة ولم یظھر ذلك ف

في آخرینو القضاء كما وظفوا الإفتاءو الإمامةالفرنسیون بعض رجال الدین في 
)4(إنشاؤھاالتدریس و الترجمة و عینوا محررین و  مصححین في الصحافة التي 

في الجزائر رغم سیطرت المدرسة الفرنسیة  أترثثقافة المشرق قد إنو لذلك یكمن القول 
الزقاي  و القرویین و زوایا تونس  منھم محمدالأزھرعدد كبیر من الجزائریین في 

....عاشور الخنقي 

من الجزائریین الذین درسوا أخريفي القرن العشرین فقد وجدنا مجموعة أما
وطنھم و شاركوا في إلىوا الحجاز تم رجعإلىھاجروا أوعاشوا بالشام وأبالأزھر

یعلى الزواوي و الطیب أبيمنھم لدینیة الرسمیة اتولى بعضھم الوظائفنھضتھ و قد
و المولود الزریبي و المولود الحافظي و العربي التبسي و الإبراھیميالعقبي و البشیر 

)5(.....احمد رضا حوحو  و عبد الحمید بن بادیس 

10، دار البصائر الجزائر ،ص 1954-1830، 8أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج .د-4
11المرجع نفسھ، ص -5
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

:الثقافة العربیة قد كانت في ثلاثة مراكز و انطلقت منھا إنوھكذا یمكننا القول 

.المدارس العربیة الفرنسیة الرسمیة :الأولالمركز 

.الإسلامیةالمعاھد و الزوایا في البلدان العربیة و :المركز الثاني 

)6(.الحرة في الجزائر نفسھاأوالزوایا و المدارس التعلیمیة :المركز الثالث

الصحافة فان الجزائر كانت عشیة الثورة تعیش اتداولاتھحكمنا من القضایا التي إذا
حركة النشر باللغة العربیة تكاد تكون أمازخما ثقافیا مبشرا بانطلاقة جدیدة حقیقیة 

و لا الأصابعتعد على ) 1954- 1945(معدومة و الكتب التي طبعت خلال العشریة  
ھناك مطابع جدیدة إنتختلف حركة النشر بالفرنسیة كثیرا عنھا بالعربیة و لا نعرف 

الثورة الصحف فقد ظھر بعضھا عشیة أمانشأت بعد مطبعة البصائر ولا دور نشر جدیدة 
مثل المنار و ھنا الجزائر و كلتاھما قامت بدور ھام في الحركة الثقافیة  رغم اختلاف 

)7(اتجاھھما 

بالنقاش قضایا ثقافیة و ابدیة ھي البصائر و ھنا الجزائر و المنار تناولتو الصحف التي 
على الخصوص كان احمد رضا حوحو یثیر من وقت لأخر زوبعة في نقاش مع بعض 

التعریفأوالذي تناولھ بالنقد ) مع الحمار الحكیم(منذ ظھور كتابھ اسیمالكتاب و النقاد 
فكره و قد أصالةیدافع عن وجھة نظره و من واحد فكان حوحو یتافف من النقاد وأكثر

من البصائر قال حوحو عن 301ففي العدد ) المظھرأدباء(عن من اسماھم أیضاكتب 
یعرف النقد و انھ غیر انھ لا: مولود الطیات الذي انتقده في كتابھ مع الحمار الحكیم

.  )8(من بین من تناول كتاب حوحو في البصائرأیضامرغوب فیھ و قد كنت 

.13، دار البصائر الجزائر ،ص 1954-1830، 8أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج .–6
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

.64، دار البصائر الجزائر ،ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج .د-7
.65المرجع نفسھ، ص -8

:المبحث الثاني

ساھمت في ترقیة الثقافةأھم الوسائل  التي  
وغیرھا من, إن وسائل الاتصال والإعلام الكبرى من صحافة وإذاعة و تلفزة 

، الوسائل المعروفة حدیثا، قد لعبت دورا ھاما في تطویر المجتمعات القدیمة والحدیثة
وإعطائھا ممیزات خاصة، وتغیر سلوك الإنسان وجعلھ نموذجا في توطید العلاقة مع غیره 

.

ولھـذا ظھرت وسائل , كما ساھمت تنویع العلائق التي تربط أفراد ھذه المجتمعات 
.الاتصال والإعلام والصحافة

:الاتصال والإعلام

:مفھوم الاتصال .1

من مرسل  مستقبل یقصـد بـھ البلوغ والوصول ، أي إیصال الخبر: اصطلاحـا.أ
:وھو نوعـان)9(فھو نقل الأخبار ،

vویـدعى اتصال , تبادل المعاني بین شخصـین وھو :اتصال فردي
.شخصي

v وھو تبادل المعاني بین مرسل وعدد كبیر من :اتصال جماعي
.)10(" ویدعى أیضا اتصال جماھیريالمستقبلین

تستعملان لفظا واحدا فھو مأخوذ من الإنجلیزیة أو الفرنسیة وھما لغتان:العصري 
، تؤدي إلى معاني كثیرة )Communication()11(  وھي الكلمة 

,والاتصال المتطور الآن ھو الاتصال الجماھیري) الاتصال,البلاغ ,المواصلات(
فإن الاتصال , والاتصال یعني حصول كافة الأفراد على معلومات تخصھم جمیعا 

یمكن الفرد من الحصول على معلومات عن المجتمع الذي یعیش فیھ المباشر
یوجد اتصالات عصریة مختلفة من بینھا الاتصال التفافي .الأخرىوالمجتمعات

.الفرد لمواصلة الحیاةالذي یعتبر أسلوبا ومنھجا یتخذه
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.9ص1991إحدادن ، مدخل لعلوم  الإعلام و الاتصال ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، زوھیر.د -9
.11صالمرجع نفسھ،-10
11-Communication :كلمة لاتینیة تعني الاتصال

كما یعتبر الركیزة الأساسیة التي تقوم علیھا الحضارات المتقدمة فإنھ یتطلب الكثیر 
من الاھتمام لأنھ یعتبر جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة ، وھو المناخ العام 

بالاتصال الذاتي وبعد ما كان الاتصال بین البشر الذي یبدأ, والشامل لكل إنسان 
وھو الاتصال الإنسان بأصدقائھ , ثم الاتصال الشخصي ,وھوإتصال الإنسان بنفسھ

وزملائھ ، ثم اتصال الجماھیري الذي یتطلب الاتصال بجماھیر غفیرة عن طریق 
.الصحافة وسائل الإعلام المختلفة

" الاتصال الجماھیري.ج إن فھم طبیعة الاتصال في مجال الاتصال : 
ھي عملیة أكثر تعقیدا حیث لا یمكن فصل الاتصال الجماھیري عن الجماھیري

وسائلھ ، ذات علاقة متشابكة مع الواقع الاجتماعي والثقافي و الاقتصادي 
بالإضافة إلى أن الاتصال الجماھیري من حیث طبیعتھ یختلف , )12("والسیاسي 
استحالة أن تكون " الشخصي إذ یرى علماء الاتصال وغیرھمالعن الاتص

الطبیعة مكونة من أجزاء أو عناصر لا ترتبط یبعضھا البعض ، وإذ حولنا فحص 
یتعین علینا أن نوقف حركتھا و لنضرب مثلا یوضح ذلك ، فإنھعملیة الاتصال

شبة المسرح فإذا حاولنا أن نتعرف على عناصر المسرح مثلا فإننا سنقول أنھا خ
فھناك تفاعل بین الاتصال المباشر و الجماھیري ) 13("الذي ھو نتاج ھذه العناصر 

.في جمع و نشر المعلومات

:مفھوم الإعلام.2

الخبر بعد أن كلمة إعلام مشتقة من العلم ، یقال استعملھ، أي صار یعرف 
وھو نفس المعنى الذي یطلق )14("فلغویا یكون الإعلام نقل الخبر" طلب معرفتھ

.العلماء على عملیة الإعلام 

إن الإعلام یعني نشر المعلومات والوقائع، والأرقام الصحیحة وذلك من خلال
كما , لموضوع الذي یرید أن ینشره للناسالدور الفعال الذي یقوم بھ الصحفي في ا

والحقائق الثابتة ،التي تزوید الناس بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة " یعني 
تساعدھم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع ، أو مشكلة من مشكلات ، 

بحیث یعبر ھذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماھیر واتجاھاتھم
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.88،ص 1987حمدي حسین،مقدمة في دراسة وأسالیب الاتصال، دار الفكر العربي ، القاھرة،: د-12
.83المرجع نفسھ،ص–13
.13ص1991زھیرإحدادن ، مدخل لعلوم  الإعلام و الاتصال ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، .: د-14

، وھو ذو مفھوم أخر عصري ، ینطق على عملیة الاتصال التي )15("ومیولھم
....تستعمل الوسائل العصریة المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزة

نشر الوقائع والآراء صیغة مناسبة بواسطة " تیرو على أنھویعرفھ فرنان
العلامات التي یفھمھا أو صورا ، وبصفة عامة بواسطة جمع ألفاظ أو أصوات

كما أنھ یساھم في توحید الاتجاه بین الأفراد والجماعات نحو ھدف , )16("لجمھور
ك بشكل موحد واحد عام للمجتمع ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماھیر للتحر

.وتحدید اتجاھات ھذا التحرك

فھو یأخذ اتجاھا واحدا فوق إلى تحت، كما یوجد في عملیة الإعلام أسلوب 
إزاء مصدر الخبر والمستقبل لھ، فمثلا الصحافیون ھؤلاء كلھم یملكون التبادل

ھذا لمبادرة بإدلاء بالخبر، وتلك ھي مھمتھم، أما اللذین یستقبلون فھم یقومون بتلقي 
.الخبر بالقراءة أو بالاستماع

إن الغایة من الإعلام ھي الإقناع من خلال نشر المعلومات والحقائق، ونحو 
.ذلك فھو موضوعي لیس ذاتیا من جانب الصحفي، بمعنى أنھ یقوم على حقائق مثبتة

لقد عرف الإعلام تطورا كبیرا، سواء في مدلولھ أو في الدور الھام والحسم الذي 
إذ أصبح من الوسائل الھامة التي یتعیش الإنسان معھا منذ صغره، فھي یلعبھ، 

لمیادین  بالنسبة لھ بمثابة الأشیاء الضروریة في حیاتھ واستعمالھا في جمیع ا
...الاقتصادیة والسیاسیة،والثقافیة

:عناصر الإعلام ووسائلھ.3

ھو صاحب الرسالة الإعلامیة، أو الجھة التي تصدر عنھ: عنصر المرسل.أ
الرسالة، سواء كانت ھذه الجھة ھي الحكومة أو الھیئة، أو الفرد أو 

.الجماعة

وھو من توجھ إلیھ الرسالة الإعلامیة سواء كان فردا أو: عنصر المستقبل.ب
.جماعة
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.61، ص1984عبد اللطیف حمزة،الإعلام والدعایة، دار الفكر العربي ، القاھرة،: د-15
.14ص1991زھیرإحدادن ، مدخل لعلوم  الإعلام و الاتصال ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، .: د-16

وھي ما تؤدي بھ الرسالة الإعلامیة ، سواء:الأداء أو الوسیلةعنصر.ت
ومن وسائلھ .)17(أكانت ھذه الأداة ھي الصحیفة أم الإذاعة أو غیرھا

والھدف من ......الإذاعة، التلفزیونالعلاقات العامة، الصحافة، : مایلي
الإعلام تزوید أفراد المجتمع بالمعرفة، وھو یساھم في تثقیفھم وتوعیتھم 
بما یدور حولھم من أحداث وأفكار مستحدثة على الصعیدین المحلي

والدولي، وتشجیعھم للقیام بأدوار فعالة في تنمیة مجتمعھم ثقافیا 
.واقتصادیا

لفة من إعلام واتصال، قد لعبت دورا أساسیا في ترقیة إن ھذه الوسائل المخت
الفني والثقافي، وساھمت في إعطاء ممیزات خاصة لكل الأعمال الفنیة الذوق

ومع ھذه الحدود ومع كوننا نمتلك مصادر الإعلام والاتصال، فإن , الحدیثة
الیوم الصحافة المكتوبة، ھي التي تكون من دون شك، الأداة الفعالة في عالم 

والقناة الرئیسیة التي بواسطتھا تصل إلینا الأخبار الرئیسیة، كما أنھا تشكل أیضا 
إن " ویقول ماك لوھان في ھذا السیاق ).المتلقي(الوسیلة الھامة، لتسلیة القارئ 

, )18("الصحافة فھي وسیلة ساخنةالأفلام والتلفزیون من الوسائل الباردة أما
دور في التبشیر بالقیم الجدیدة والعمل على تطویر تستطیع الصحافة أن تقوم ب

الحیاة الاجتماعیة والسلوك الاجتماعي بما یتلاءم مع الظروف الجدیدة ، 
فالصحافة مفتوحة دائما لاستقبال جماھیر القراء، یشاركون بالتعبیر عن أراءھم 

وقد أصبحت في السنوات الأخیرة من أوسع الوسائل وأفكارھم في كل وقت
را وأكثرھا جاذبیة لدى الجمھور وذلك لقدرتھا على مخاطبة الطبقات انتشا

المختلفة من الجمھور ، فیمكن من خلالھا إرسال العدید من الرسائل التي یمكن 
تزود أولئك الذین یحتاجون إلى النصح أن تصل إلى فئات عدیدة وتستطیع أن

بما أن , مجتمعالمساھمة في تنمیة الوالإرشاد في مختلف المجالات من أجل
الصحافة تقوم بالمساھمة في ترقیة الذوق الفني والثقافي، ولما لھا ھذا الشأن من 
التقدم والانتشار والتأثیر، فرأینا من الواجب التطرق إلیھا كفن من الفنون الأدبیة 

.وأقواھا أثرا في عصرنا الحاضر
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16ص1991زھیرإحدادن ، مدخل لعلوم  الإعلام و الاتصال ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، .: د-17
.79المرجع نفسھ، ص -18

كما أنھا تعتبر ظاھرة اجتماعیة وحضاریة إذ یھتم بھا القارئ العادي والمثقف
الذي یعتبرھا جزءا من حیاتھ الیومیة،  فمن خلالھا یرى صورة العالم بأسره، 
حیث استطاعت الصحافة أن تؤسس لنفسھا مكانة محترمة في نفوس القراء وأن 
تخلق مكانتھا وتزود من عدد قرائھا، وكثیرا ما كانت الصحافة واسطة لتعلیم 

أشیاء كثیرة یجھلھا، عن الحیاة العامة ومقتضیاتھا دون مجھود أو الجمھور
بلغت , ار الإعلامبكلفة، كما أن وظیفتھا الأساسیة ھي البحث وتوصیل الأخ

وغیرھا من الوسائل) الإعلام، والاتصال و، الصحافة  ( الوسائل الكبرى من 
ھذا الشأن من التقدم و الانتشار في الأوساط الشعبیة، ولعبت دورا المعروفة حدثا

ھاما في تطویر المجتمعات البشریة ، وساھمت في تغیر سلوك الإنسان ، وتنویع 
.الحضارات الصلات بین

ولما ظھرت وسائل الاتصال الكبرى ابتداء من صحافة ، فإن الوضع أخد 
بتغیر بسرعة كبیرة في مختلف المجلات من سیاسیة،ثقافیة،وغیرھا، وقد ربطت 

الناس بصفة متینة ومستمرة، ومن خلالھا أصبح الإنسان یتعرف ھذه الوسائل بین
خرى وتبادل المعلومات على أشیاء جدیدة ویتتبع باستمرار أحوال المجتمعات الأ

إذ أن ھذه الوسائل ساھمت في ترقیة الذوق , وتشجیع الظروف لتسھیل الحیاة 
الفني والثقافي، ومما لاشك فیھ أن ھذا الدور الذي تقوم بھ ، جعلھا تحتل المكانة 
العلیا بین الاكتشافات الحدیثة ،التي أدخلت تغیرا جذریا في كل المجالات ، كما 

یعا وعجیبا ، حیث أحدثت في المجتمع احتیاجات جدیدة وخلقت عرفت تطورا سر
الثقافة في الملتقى تفھما كبیرا بما یجري حولھ من الأحداث، وساھمت في نشر

كما أن الوظیفة الأساسیة للصحافة , بصفة عامة والفنون الأخرى بصفة خاصة
.ر ودقیقبشكل مستمتكمن في إنتاج وتوزیع المنتوج الثقافي على مدار السنة
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:المبحث الثالث

الفروق بین العمل الثقافي و الحراك الثقافي
إن المھتم بالتاریخ عموما و الثورة الجزائریة خصوصا تستوقفھ عدة محطات ھامة في مسار

فكانت ملمة و شاملة بأتم . أعظم ثورات القرن العشرین سواء من حیث التنظیم العسكري أو السیاسي

العسكریة لا یھتم الإستراتیجیةو قد كان مفھوم الحرب في القوامیس . معنى الكلمة لأبجدیات الحرب

بر نفسھ السید بھذا النوع من حروب التحرر ، لكن المنطق ھذه المرة فرض نفسھ على الآخر الذي یعت

المعلم في نفس الوقت بحیث انقلب السحر على الساحر  فجاءت الثور في وقتھا حیث ظھر بیان أول و

نوفمبر الموجھ إلى الشعب الجزائري لشرح لھ الأسباب البعیدة و القریبة للثورة التي انتظرھا على أحر 

لبدایة التغییر  من الأسوأ إلى الأحسن الذي یحتاج إلى حیث أعتبر البیان النواة الأولىمن الجمر 

التلاحم و التكاتف و الشجاعة و القوة و الصبر و النفس الطویل خصوصا بعد التأكد من أن الاستعمار 

الفرنسي أخبث و أمكر استعمار عرفتھ الإنسانیة على مر التاریخ كما ساھمت مقولة ھوشي منھ 

لأحداث الألیمة التي عرفتھا الأمة خلال الفترات السابقة التي نذكر منھا المشھورة حیث تم تكیفھا مع ا

التي كانت القطرة التي أفاضت الكأس بل القشة التي كسرت ظھر البعیر، 1945أحداث الثامن ماي 

بتلقینھ إیاھا عدة مرات"قال زعیم الھند الصینیة  كما تأكد " الاستعمار تلمیذ غبي لا یفھم الدروس إلاّ

بالقوة وعلیة و نظر لتوفر كل الشروط تحركت النخبة الش مقولة ما أخذ بالقوة لا یسترجع إلاّ عب من أنّ

.  للاستثمار فیھا و صیاغة البیان الذي سنقرأ ثقافتھ في ھذا الموضوع

:الثقافـة في بیـان أول نوفمبـر.1

ما یعبر عن الجزائریعتبر أول نوفمبر عند أغلب الكتاب و المؤرخین وثیقة كاملة تتضمن كل 

وطنا و أمة و ترابا في ثورة المظفرة، حیث أن كتابة و قراءة و نشر البیان في ھذه الثلاثیة في حد ذاتھا 
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لكن في الجانب الآخر یوجد ثلة من الكتاب ترى أن كتابة. ثقافة تعكس نضج و وعي الأسرة الثوریة

البیان فیما حملھ من ثقافة لا ینكرھا إلا جاحد لبیان كانت بسذاجة فكرا و لغة، و في اعتقادنا إن دور

إن البیان استطاع تمریر رسالة الثورة التي رأت النور و , )19(على الرغم من صیاغتھ بلغة الاستعمار

.لولا وجود ثقافة التحرر و الوعي و النضج ما نجح الخطاب في تفجیر الثورة

vالتي تتمثل في أي نوع من یختلف الكثیر حول ھذه النقطة :برنامـج الخطـاب

الدولة نرید إقامتھا ھل اشتراكیة أم إسلامیة أم لیبرالیة، لكن الأھم ھو التوحد و 

التكتل حول برنامج سیاسي واحد ھو تحقیق الاستقلال و إقامة الجمھوریة 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و فیھ الجانب العقائدي، الإیدیولوجي ، التاریخي 

.و الدیني

على كل ھذا البیان كان مضغة صائبة و بعیدا عن الجدلیات الخاصة بالقراءات المتنوعة فھو 

إن صیاغة البیان باللغة الفرنسیة یرجع إلى التوجھ التكویني لمن , عتبر الرحم الذي ولدت منھ الثورةی

طنیة و ساھم في كتابتھ، حیث أن الرضیع الأول الذي ساھم في الصیاغة كانت تجمعھم الروح الو

الولاء للوطن بحكم الانتماء لھذا البلد، و قد ترجم إلى اللغة العربیة بعد إجراء  بعض التعدیلات و 

.اللمسات علیھ ثم نشر بإذاعة صوت العرب

:الثقافـة في مؤتمـر الصومـام.2

تناسب انعقاد ھذا الأخیر مع نضج الثورة، تمخض عنھ كسر شوكة الاستعمار بتوحد كل إنّ

لعمریة و مختلف التشكیلات الحزبیة و الجمعیات و أصبح المصیر مشترك و واحد ھو الحریةالفئات ا

، فقد أعلن حزب البیان عن حل نفسھ و انضمام أعضائھ إلى الثورة، و نفس الشيء فعلھو الاستقلال

و لجبالأعضاء جمعیة العلماء المسلمین، كما التحقت أفواج من المعلمین و السیاسیین و التلامیذ با

تكونت عدة منظمات جماھیریة و طلابیة و مھنیة موالیة لجبھة التحریر كاتحاد العمال الجزائریین و 

.)20(الإسلامیةاتحاد الطلبة المسلمین الجزائریین و اتحاد النساء الجزائریات إضافة إلى جمعیة الكشافة
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82، دار البصائر الجزائر  ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د-19
.83المرجع نفسھ، -20

وبعد الالتفاف حول الثورة عالج المؤتمر مقومات الأمة من لغة، دین، تاریخ، عادات و 

كما عالج المؤتمر قضایا الأمة المصیریة مثل وضع الأقلیات الأوربیة و الیھودیة و التعامل معھا .تقالید

و قضیة

الجنسیة و جاء في المؤتمر نقد سیاسي لاذع لعدم إدراج القضیة الجزائریة في اجتماع التجنس و 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا العادیة و من خلال قراءتنا للخطاب العام نجد أن الخطاب 

.)21(الھویة الثقافیة یكاد یكون غائبا في برنامج مؤتمر الصومامالعربي و

:كومـة المؤقتـةالثقافـة و الح.3

بعد تأسیس ھذه الأخیرة ھیكلة نفسھا باللغة الفرنسیة فكانت إدارتھا شبیھة بالإدارة الفرنسیة، 

حتى الوزراء المعربین كان علیھم التعامل بالفرنسیة في مراسلاتھم و ترجمة من العربي إلى 

.)22(الفرنسي كل الوثائق و الأرشیف یؤكد على ذلك

ومة المؤقتة الأول إلى مشكلة الثقافة في الجزائر بطریقة مباشرة، و قد قام لم یتعرض بیان الحك

و وزعھ على الصحفیین العرب و 19/09/1958توفیق المدني بتعریب بیان الحكومة المؤقتة یوم 

السفارات العربیة و السلطات المصریة و قد اعترفت مجموعة من الدول العربیة بالحكومة المؤقتة

نجد ثقافة الحوار و المھادنة و المسالمة و اللیونة حاضرة في المؤتمرات المتنوعة للحكومة ،

لا "، وقد جاء1960المؤقتة مثل المؤتمر الرابع للاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین بتونس 

ضینا بل نبني جمھوریة متصلة بما...نفكر في بناء الجزائر على أسس عنصریة أو دینیة متعصبة
.)23("بقومیتنا و ثقافتنا العربیة الإسلامیةو حاضرنا، و متصلة

:الثقافـة في تقریـر لجنـة صبیـح.4
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

لقد كانت لجنة صبیح مھمتھا إعداد برتوكول ثقافي للوفد المفاوض یتضمن مبادئ و معطیات 

و قد المشروع الثقافي و التعلیمي بعد الاستقلال، مستفیدة من تجربة المفاوضات بین المغرب و فرنسا،

:قسم البرتوكول إلى قسمین

.90، دار البصائر الجزائر  ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د-21
.90المرجع نفسھ، -22
.96، دار البصائر الجزائر  ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د23

vالتعلیم الوطني

v الأنشطة الثقافیة الأخرى

اثنین و ثلاثین سنة من الاحتلاللقد تحدثت اللجة عن جرد عام للإنجازات الثقافیة لفترة مائة و 

قدمت اللجنة توصیات تتضمن مشروع 1961ماي 22بتاریخ وجود أرقامالفرنسي، معتذرین عن عدم

الاتفاق الثقافي الفرنسي الجزائري بتوقیع شراكة ثقافیة بین البلدین، و قد كتب التقریر السید میسوم 

. لمفاوض في جنیفصبیح مقرر اللجنة ثم أرسل التقریر إلى الوفد ا

:الثقافـة في اتفاقیـات إیفیـان.5

بیان أول نوفمبر و صیاغتھ في وقت كانت فیھ الظروف الدولیة و الإقلیمیة مكھربة عكست إنّ

ثقافة الوعي التحرري و مدى إیمان النخبة بقضیة المصیر المشترك للشعب و الأمة الجزائریة و 

إلى حد كتابة ھذه السطور نكاد نؤكد أن البیان .إلى الشمالوحدتھا من الشرق إلى الغرب و من الجنوب 

في نصھ و لغتھ و بنوده ثقافة مناھضة للإمبریالیة إن الحوار بین وفد الحكومة المؤقتة و السلطات 

الفرنسیة من خلال مفاوضات إیفیان لم یتم التطرق إلى اللغة العربیة حیث ركزت الاتفاقیات على 

.لفرنسیة في الجزائر بالنسبة للفرنسیین المتوقع بقاؤھم بالجزائراحترام و تعلیم اللغة ا

من خلال سیاق النص و إلحاح  صائغ النص على إبقاء الثقافة الفرنسیة ممثلة في التعاون 

العلمي و التعلیمي و التقني و الفني ستكون ھي السیدة في الجزائر فالاتفاقیات نصت على أن تضمن 

ساعدات لحقوق المكتسبة للأفراد الحقیقیین و المعنویین مقابل تقدیم فرنسا المالجزائر مصالح فرنسا و ا

أما المعتقدات و حریة التعلیم و اللغة الفرنسیة نصت الاتفاقیات على ضرورة , التقنیة و الخبرات الفنیة

.، عموما لقد حرصت فرنسا على ضمان بعض الحقوق) 24(التقید بحریة المعتقدات
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كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

.103، دار البصائر الجزائر  ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د-24

:العلاقـة الثقافیـة بین ما جـاء في تقریـر صبیـح و اتفاقیات إیفیـان.6

إن العلاقة بین ما جاء في تقریر صبیح و اتفاقیات إیفیان ھي علاقة جدلیة، لقد جاء في تصریح 

:ؤقتة الذي أعلنتھ للشعب الجزائري أن الاتفاقیات حققتالحكومة الم

.الوحدة الترابیة

.استقلال الجزائر

.الاعتراف بوحدة الشعب الجزائري

. تخلي فرنسا عن مفھومھا القاضي بأن الجزائر خلیط من الجالیات المختلفة

.)25(العربیة الإسلامیةالاعتراف بالشخصیة الوطنیة للشعب الجزائري صاحب الثقافة 

:و قد تضمن التقریر

.التعلیم الوطني ضروري للجمیع

.عدم تحدید المرجعیة الثقافیة

. ضرورة إدارة جزائریة للتعلیم

.اللغة العربیة لغة وطنیة و رسمیة في امتحانات الوظیف العمومي

. )الشریعة(إعطاء الحریة للتعلیم الخاص، سیما التعلیم الدیني 

. إعادة النظر في كتب التاریخ و الجغرافیا

.)26(تعیین مسؤول جزائري في الإعلام خلال المرحلة الانتقالیة،

:الثقافـة في نصـوص الطلبـة.7



العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 17

كرونولوجیا الثقافة من :الأولالفصل 

إن الطلبة على اختلاف تكوینھم و میولھم السیاسي كان یجمعھم مصیر مشترك یتمثل في 

و  ثقافة التنوع في الرغبات و الطموحات و التوجھات نلتمسھا في تلك القراءات  .الانتماء للوطن

لمختل 

.106ر الجزائر  ص ، دار البصائ1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د25
.107المرجع نفسھ، -26

النصوص الطلابیة التي أكدت حضور الطلبة في أكثر من موقع و مناسبة حیث أن الوعي 

.  بالمسؤولیة و الإیمان بالقضیة تمخض عنھ شعور بالتقصیر اتجاه الوطن و الأمة

العربیة الإسلامیة و تأكید من جدید تعلقھ بالثقافة"من خلال المؤتمر الرابع للطلبة نلاحظ 

لأن الجزائر تعد جزء لا یتجزأ من العالم العربي بتاریخھا و تقالیدھا، .... بوحدة العالم العربي 
) .  27(" دیمقراطیة اجتماعیة ذات سیادة في إطار المبادئ الإسلامیة

أن الفكر فالطلبة رغم تكوینھم فقد كانت أفكارھم تعكس الھویة الجماعیة للأمة، حیث یتبین لنا

النخبوي تمخض عنھ ثقافة متنوعة تحترم الآخر في ثقافتھ و أفكاره، كما أنھا تعمل على نشر الوعي 

لدیني و المؤسساتي داخل المجتمع من خلال الأفكار السامیة التي تحملھا على الرغم من تباینھا و 

.ا بل و دعمتھاختلافھا الإیدیولوجي بحكم التناقض الطبقي البرجوازي الذي تركتھ فرنس

إن التنوع البیئي و البیولوجي و المناخي لبلد الثوار ساھم في تفعیل الحراك الثوري و التحرري

على جمیع المستویات، و بما أنھ من البدیھي و المعقول أن تكون للثورة إیدیولوجیة خاصة بھا تمیزھا

ولیة لقیامھا حتمت علیھا أخذ أسلوبعن باقي ثورات العالم، حیث أن الوقت و الظروف الإقلیمیة و الد

تمیزھا و قد قال السید ابن یوسف بن خدة مصرا على أن للثورة أیدیولوجیتھا معبرا عنإستراتیجیةو 

و أسلوبھا الخاص في إستراتیجیتھاإن للثورة الجزائریة :"ذلك في كتابھ شھادات و مواقف بقولھ 

زمن وسائل كفاحھا حسب مفھومھا الخاص النابع منمجابھة التحدیات و استطاعت أن تكیف مع ال
....)28("إرادتھا 
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استشھدنا برأي ھذه الشخصیة البارزة، لدحض كل الشبھات التي قد تحوم حول الثورة 

الجزائریة في الشق الإیدیولوجي، فالثورة الجزائریة بقدر حجمھا و صداھا و عظمتھا بقدر ما كانت لھا 

.ساھمت في نجاحھا محلیا و إقلیما و دولیاإستراتیجیة

.107، دار البصائر الجزائر  ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د27
.109المرجع نفسھ، -28

:الثقافـة في الإعـلام الرسمـي.8

فالأقلام التي تناولتإن الإعلام الرسمي كان لسان حال الثورة قبیل و أثناء حرب التحریر 

الأحداث كانت دائما كتاباتھا تحمل ثقافة الوطن و المواطنة و مشروع التحرر ، إن فلسفة الثورة شملت

ثقافة التوحد و التضامن فھي رسالات ثقافیة متنوعة تحمل للشارع موجة التغییر التي سترى النور في

فالثقافة في الإعلام الرسمي كانت . لصبر و الاستماتةتتطلب القوة و الشجاعة و ا. الأیام القلیلة القادمة

. شكل شحنات تشحن بھا بطاریات الشارع الجزائري لتھیئتھ لما ھو قادمفي

من خلال النشرات الخاصة التي كانت الخطابات فیھا باللغة العربیة سبب الإعلام الموجھ 

أن الإعلام ساھم في نشر الوعي الجزائر ي خصوصا و الجمھور العربي عموما انفتاحا، حیثللشعب

و الإیمان بالمسؤولیة اتجاه القضیة الوطنیة المصیریة و أیضا من الأشقاء العرب سواء الوطني

شعوب فقد فھموا أن الثورة الجزائریة ھي ثورة ھویة و مبادئ و كرامة و عقیدة، و علیھ حكومات أو

اللوجیستي للثورة التي احتضنھا الشعب الجزائري الإعلام في إضافة اللمسة الأخیرة و الدعم استطاع

إن "قال 1959رحب، و لذلك نجد أن السید محمد یزید وزیر الأخبار في الحكومة المؤقتة سنة بصدر

الدعائیة و النفسیة و المادیة للحكومة الآن محددة و لذلك قررت دعم ھذه الوسائل و إمدادھا الوسائل

ال إعلامنا نوجھ إلى الخارج و لاسیما الرأي العام الفرنسي و أن الشعب ، و قالبشریة اللازمةبالقوة

.)29(."الجزائري شعب عربي و لغتھ العربیة
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لقد ساھم الإعلام في ترسیخ و تأكید انتماء الجزائر الحضاري العربي الإسلامي و الإیمان 

.الإسلامیةبالوحدة العربیة و المصیر المشترك، و الجزائر جزء من الأمة العربیة 

إن البعد الحضاري و الإنساني لثورة التحریر تمخض عنھ منتوج ثقافي ثري عكس  طموح 

النخبة في الحفاظ على ھویة المجتمع  و الثورة في آن واحد، و المتتبع لمسار و أحداث الثورة في 

الثورة حاولوا بدایتھا الجنینیة الأولى یلاحظ أن من خطط للثورة و قام بتفجیرھا یلاحظ أن مھندسي 

أحداث 

.109، دار البصائر الجزائر  ص 1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج -د29

زلزال داخل بیت السلطات الاستعماریة و بالتالي خلق ثغرة لدى أعداء الأمة و فتح صفحة 

.بل احتضانھا لثورة الشرفاء و الأحرارجدیدة لتأكید حضور  الأمة و تكاتفھا و تلاحمھا و التفافھا 

إن الصدمة النفسیة التي أصیبت بھا فرنسا الاستعماریة ساھمت في نشر ثقافة التحرر محلیا و 

و حتى دولیا و یظھر ذلك جلیا في الإیمان بالقضیة إلى جانب مساھمة بعض الكتاب الفرنسیین إقلیمیا

صیره و بدایة عھد نھایة الاستعمار بإفریقیا و العالم في تأكید أحقیة الشعب الجزائري في تقریر م

.أجمع

إن ثقافة وحدة التراب و مقومات الأمة الدینیة و الثقافیة و الحضاریة التي جاءت في برنامج 

. طرابلس ساھمت بشكل كبیر في تحقیق ما عجز عنھ السیاسیون
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الصحافة الجزائریة أثناء : الفصل الثاني 

الفصل الثاني

الصحافة الجزائریة أثناء الاستعمار

الأولى الصحف الجزائریة أثناء الاستعمار: المبحث الأول

).أسماؤھا وأنواعھا(

الصحافة الجزائریة أثناء الاستعمار:المبحث الثاني

).والمـآلات–الرھانات - الأدوار(

الخبر الثقافي من خلال الصحافة المكتوبة:  المبحث الثالث
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الصحافة الجزائریة أثناء : الفصل الثاني 

:المبحث الأول

الأولى الصحف الجزائریة أثناء الاستعمار

)أسماؤھا وأنواعھا(
إن تاریخ الصحافة في الجزائر مرتبط ارتباطا وثیقا بظاھرة الاستعمار

ید الغزاة أيىالفرنسي، فلم تعرف الجزائر ھذه الظاھرة الإعلامیة والثقافیة إلا عل
الاستعمار كغیرھا من بلدان العالم الثالث حیث اعتبرت الصحیفة أداة ھامة الإعلام 

ضروریة للتربیة والمعلومات للمحافظة على القیم الثقافة وھي أداةوبث الأفكار والتوجیھ
مبادرة فرنسیة بلا نزاع وأول فإن نشأة الصحافة كانت" الدائمة للمجتمع والشاملة

عندما سحبت أعداد من صحیفة 1830یونیو26الأرض الجزائریة كانت یوم محاولة على
الجیش الفرنسي في سیدي فرج، وقد تم سحبھا بالمعسكر الذي أقامھ"الاسطافیت"تدعى

في لمطبعة العسكریة المحمولة على إحدى السفن وكانت تسمى المطبعة الإفریقیة، وقد 
عدة أعداد كانت ترسل إلى فرنسا وتطبع من جدید وتوزع ھناك "الأسطافیت" صدرت 

قصبة، ونحو الحملة وسقوط وحكومة الداي ودخول الجیش الفرنسي إلى الحاملة أخبار
.)1(ذلك 

البارون ، وكان لھذا)البارون بیشون(نشأت المونیتور في عھد المتصرف المدني 
القائد الربع حیث رؤیة خاصة بمستقبل الجزائر، تختلف عن رؤیة القائد دور وفیقو، وھو

الجزائریین، وعرف أیضا بفضیلة  ف في عھده بأنھ عھد الفضائح البولیسیة ضدَ عرَ
لم , )2(1832ألجیریان في ینایر وھي إنشاء جریدة المرشد الجزائري المونیتورالوحیدة 

الأكید أن ومھما كان الأمر فإنھ من" الجزائر فيتكن المونیتور أول صحیفة بالعربیة
، 1832الجزائر سنة بالعربیة في أول صحیفة فرنسیة  تطبع فيأخبارالجزائریین فرأوا

كانت ) الإسطافیت(وقراءتھا، لأن بالفرنسیة یمكنھم اقتناؤھاكما أنھا كانت أول صحیفة 
كانت المونیتور تظھر مرة في , )3(الفرنسیینمحدودة، ولم توزع إلا بین العسكریین
وفي 1858إلى 1832بقیت من ذفترة طویلة إخمسة أیام في أمرھا واستغرق ظھورھا

واستمرت في ) ونیتور الجزائرالم(مختلف قلیلا وھو رجعت الجریدة باسم1862سنة 
في بدایة عھد 1871الإمبراطوریة الثانیة، وتوقفت عن الصدور سنةالصدور طیلة عھد

.213دار البصائر، الجزائر، ص 1954-1830، الجزء الخامس، أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د-1
.214، ص المرجع نفسھ–2
.215دار البصائر، الجزائر، ص1954-1830، الجزء الخامس، أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د-3



العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 22

الصحافة الجزائریة أثناء : الفصل الثاني 

بالإضافة إلى القراراتوسیطرة أنصار الحكم المدني في الجزائر،الثالثة والجمھوریة
فالیھ في عھد المرشال1839ظھرت جریدة الأخبار , )4("والتعلیمات الإداریةالرسمیة

ف ذات الصلة بالفرنسیینلصحبالفرنسیة وكانت تصدر بالفرنسیة وكانت من اكانت تصدر
إلى بدأت صحیفة إعلانیة صغیرة ثم تحولت"الجزائریین وفي ھذا الصدد قیل عنھا و

حیث كان على الصحافة ووسائل , 1843جھاز سیاسي ضخم في اتجاه حكومي منذ 
أن تلعب الدور الرئیسي والأھم بحیث أنھا كانت لدیھا صةالإعلام الصادرة في الجزائر خا

البیتھا في الجزائر في غالاستعمار، وكانت معظم الصحف وراء مصالحمندسة مسؤولیة 
لمادیة : خاضعة . والتوجیھیة إلى أوامر وتعلیمات الفرنسیین الإداریین215من الناحیة ا
الجزائر یؤید فكرةبعضھا" الزمن كان الفترة منصحف كثیرة ومختلفة في ھذهظھرت

كانت المبشر الرسمیة ,)5(الفرنسیة وبعضھا ینتصر للعسكریین وبعضھا یدافع عن المدنیین
صدرت باللغتین )6()1927- 1847(السنوات ھي الجریدة الوحیدة التي ظھرت خلال

القضایا في ھذه الفترة ، كانت تعالج أھم العربیة والفرنسیة وكانت موجھة إلى الجزائریین
حاولت التحرر الثقافي حیث كانت تسعى لإیجاد 	ة المختلفة كمامن الآفات الاجتماعی

طابع خاص لنفسھا حتى تتمكن من ترسیخ ھویتھا وتمثلت أھدافھا آنذاك الجمھور وإعطاء 
ة والاقتصادیو محاربة الآفات الاجتماعیةالھویة الثقافیة الإسلامیة العربیةفي تأكید

وإذا نظرنا إلى مجمل ھذه الأھداف نجدھا تعكس الواقع والسیاسیة وتنمیة الجانب الأخلاقي
، واللجوء إلى التراث الجزائري آنذاك بمضمون ثوري ولغة بسیطةالاجتماعي والمعیشي

ظھرت المبشر في آخر عھد مملكة جویلیة ، وبالضبط , المجتمع الجزائريلخدمة قضایا
سلطان ( وقد نسیت إلى الملك لویس فیلیب الذي تسمیة المبشر 1847سبتمبر15في 

الذوق دومال، ھو الحاكم العام للجزائر عندئذ بعد رحیل المارشالكان ابنھو)فرنسا
سقطت ذلم تعش سوى خمسة أشھر في عھد المملكة المذكورة إبوجو عنھا، ولكن المبشر

ین، وھرب الملك ورئیس على أیدي الجمھوری1848المملكة في آخر فبرایر
بیر في النظام، غالمبشر استمرت في الصدور رغم التأماإلى بریطانیا،"غیرو"وزرائھ،

رغم التعبیر في النظام، بل استمرت عبر كل النظم والحكام بل استمرت في الصدور
، الذكرى المئویة لضرب الحصار الفرنسي 1927الجزائر إلى العامین الذین عرفتھم

مشروع فرنسي تمثل في جریدة ھاوعشیة الاحتفال المئوي بالاحتلال إنجزائر،على ال
.)7(من دامت ثمانین سنةرسمیة و

.215دار البصائر، الجزائر، ص1954-1830، الجزء الخامس، أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د-4
.216، صالمرجع نفسھد-5
.1867یولیو 25المبشر، -6
.222الجزائر، صدار البصائر، 1954-1830، الجزء الخامس، أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د-7
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ولقد ظھر على صفحات المبشر عدد من الأسماء ومن الصعب أن ننسبھم للأدب 
بدون تحفظ، ولكن أقلامھم كانت ترشح بثقافتھم، فإذا عدنا إلى إنتاجھم لاحظنا علیھ مسحة 

ھمات، وابن على یبرحسن بن الأدبیة ومتانة الأسلوب والكتابة الخاصة ومن ھؤلاء نذكر 
ففي ھذا المجال كتب محمود بن , )8(مود بن الشیخ عليوسلیمان بن صیام،ومحالشریف،

ضر حنصیحة عمومیة لأھل ال(بعنوان 1867واحدة سنة عدة مقالات منھا" الشیخ علي 
ساھمت جریدة المبشر في ،)9(من جریدة المبشرةونشرھا على صفحات كاملة،)والبادیة

الجزائري، وكرست صفحاتھا خدمة لھذا الاجتماعیة للشعب وتطویر البنیة الاقتصادیة
اھتمت بالجوانب الثقافیة والأدبیة لكونھا الأكثر انسجاما معھ، فاستطاعت حیث،الشعب
إلخ ...المعرفة والتجارة والزراعةیین إلى سبیل العلم والوقائع الثقافیة لترشد الجزائررصد

لدولة الفرنسیة بالرغم من عن ا	الجزائریین بما یخص أخبارإعلاموساھمت المبشر في , 
حیث كانت تصدر مرتین في " ول العھد الاستعماري البغیض، طكانت تكبلھا القیود التي

رازي طالشھر وكانت حجم صغیر وكل صفحة فیھا بأربعة أعمدة، واعتبرھا فیلیب دي
تحرر أولا ، رغم أنھا تصدر كما قلنا باللغتین، وكانتثالث جریدة عربیة في العالم

، 1861إلى سنة ، وبقیت تصدر مرتین في الشھربالفرنسیة ثم تترجم مادتھا إلى العربیة
، وكانت المبشر، قد خمیسأخذت تطھر كل1866وبدأت تظھر كل عشرة أیام ثم منذ 

	.)10(1859إلى یولیو 1858توقفت بعض الوقت سبتمبر

مختلف أخبار 	میة، تناولتكما اتھمت جریدة المبشر بأخبار الدول العربیة والإسلا
	تكن المبشر ھي الجریدة	لم،ربیینوة من طرف الأعمرالعالم العربي حتى الدول المست

28المنتخب في قسنطینة بتاریخ 	الوحیدة بل كانت ھناك جریدة المنتخب ظھرت جریدة
المنتخب على نفسھا اسم أطلقت، كانت في أغلبھا ترجمة للنسخة الفرنسیة، 1882أبریل 

" جورنال( 1883ینایر 12یوم 40، وانتھت بعدد )بول إیتیاز(	كان مدیرھا فرنسیا ھو) 
أحد ومن كتابھا الجزائریین حمیدة بن بادیس، وعبد یومباللغتین كل	كانت تصدر أسبوعیا

توطنین وزین العابدین بوطالب، لقد كان رد فعل الحكومة ودوائر المس	،	القادر المجاوي
نفسھ في تقریره، وحكمت ) لویس تیرمان(المنتخب عنیفا فقد ھاجمھا الحاكم العام 	على

	.)11()الحركة التمردیة(علیھا جریدة الأخبار المنحازة إلى الكولون بأنھا جزء من 

كانت جریدة المنتخب تھدف إلى توعیة الشعب الجزائري ودفاع عن مصالح الأھالي 
.	والفلاحین

.  68دار البصائر، الجزائر، ص1954-1830، 8، الجزء أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د-8
.وكذلك فصل المذھب والتیارات1867یولیو، 25المبشر،-9

.225ص) تاریخ الصحافة العربیة(فیلیب دي طرازي -10
.235دار البصائر، الجزائر، ص1954-1830، الجزء الخامس، الله تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد -د-11
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وعمر راسم، أوائل ھذا القرن ظھرت شخصیات كبیرة وھم عمر بن قدوروفي 
بأقلامھم في المیدان ، وھناك آخرون طبعا وعلى رأسھم ابن بادیس ناضلواوأبوالیقظان

وإعلامیة متواضعة، مصوبة الصحفي وبكل ما لدیھم من وسائل معنویة ومادیة ودعائیة
ظھر خلال ھذه المرحلة الصحفي عمر بن قدور , لإبلاغ رسالة نبیلة إلى الشعب الجزائري

تناولھ موضوعات حیة وھامة، ونشر في صحف الجزائر، ومنھا بأسلوبھ الجذاب مع
كان "ضلة نا،دامت سنتین وكانت من الجرائد الناجحة والم1913سنة الفاروقجریدة
أنھ تأثر بالمدرسة النثریة الجدیدةوقد طوع اللغة إلى روح العصر، ویبدحدیث وأسلوبھ

والمؤید ومجلة في المشرق، وكانت بعض الصحف المشرق تصل إلى الجزائر مثل اللواء
والشھاب بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى ظھرت النجاح والإقدام والمنتقد)12("المنار

الكتاب لم والبصائر وجرائد أبي الیقظان فاحتضنت عددا من كتاب المقالة، وھؤلاء
ولكنھم تمرسوا في ،یتخرجوا من مدرسة الصحافة ذات البرنامج والقواعد المضبوطة

كان الطیب العقبي البشیر،المیدان وجربوا أقلامھم في صحف لیس لھا من كتاب غیرھم
المشرق، في المدینة المنورة وفيالإبراھیمي وأبو یعلي الزاوي قد عرفوا الصحافة في

، وإلا أن الصحافة)13(تونس والمشرقعرف ابن بادیس الصحافة في، ورسوریة ومص
إلى أسلوب صحفي فشیئاالأسلوب، فتطورت شیئاالجزائریة آنذاك كانت في بدایتھا ركیكة

.إلى أن وصلت إلى مستوى الصحف العالمیةھابسلیم وأصبحت قوة كبیرة لا یستھان

ھي ) الحق(على سبیل المثال جریدة ظھرت خلال ھذه الفترة الجرائد مختلفة نذكر 
مؤسسھا سلیمان بن ینقى، ومن1893یولیو 10جریدة أسبوعیة ظھرت في عنایة بتاریخ 

ھو"بالفرنسیة والعربیة كان ھدفھا وعمر السمار وخلیل قاید العیون وكانت مزدوجة اللغة
للمشاعر الوطنیةالفرنسیین الذین استجابوا الدفاع عن مصالح العرب الجزائریین ومصالح

.)14(دون غیرھم

العربیةعلى ید قوسلان، كانت تصدر باللغة1899سنة ) النصیحة (ظھرت جریدة 
عشرة سنوات أي وقد دامت حوالي1903بالعربیة سنة ) " المغرب(وظھرت كذلك جریدة 

الجزائریین بت نخبة من المثقفینسمدة حكم شارل جوشال في الجزائر واكت
.)15(المعاصرین

.  96دار البصائر، الجزائر، ص1954-1830، 8، الجزء أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د-12
.  69، صالمرجع نفسھ-13
.  وأنھا دامت سنة1894أن الحق صدرت سنة ذھب ذبوز إلى 712) النھضة(دبوز -14
.  140، ص 2، ج1990، الجزائر، 3الحركة الوطنیة، ط-15
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مصدرھاكان"1904وكان ذلك سنة لجزائركما صدرت أول جریدة عربیة با
.)16(فرنسیا یدعى غسلان، أصدرھا باسم النصیح

الذي أصدر كذلك ظھرت عدة أقلام نذكر منھا العالم الجلیل الشیخ محمود كحول
جریدة أسبوعیة بالجزائر العاصمة ھي1907مایو 17سنة ) كوكب إفریقیة(جریدة 

وھي تعتبر من الصحف ،1914مزدوجة اللغة، عاشت عدة سنوات واستمرت إلى غایة 
الجزائري، حیث كانت تتناول الناجحة والتي لقیت رواجا كبیرا بین أوساط  المجتمع

إلخ وكانت في ھجومھا ضد... اقتصادیة،مواضیع مختلفة سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة
جدا، الأمر الذي جعلھا تتعرف لغضب الفرنسییننیفةالسلطات الفرنسیة الاستعماریة الع

والمبدع .في العاصمة أصدرھا الكاتب الكبیر) الجزائر(ظھرت جریدة1908وفي عام 
ظھرت جرائد مختلفة السید عمر راسم ھي جریدة شعبیة ولم تعمر طویلا، وفي نفس السنة

جریدة1909، وفي سنة یجلجوجریدة المسلم في قسنطینة واللواء في عنابة(نذكر منھا 
كانت جریدة أسبوعیة أنشأھا عبد العزیزالإسلام في عنابة ثم انتقلت إلى العاصمة فقد

وبقي واقع الصحافة الجزائریة سواء" الفرنسیة طیبیال، وكل ھذه الجرائد صدرت باللغة
.)17("1944الفرنسیة على ھذه الحال حتى سنة الصادرة باللغة العربیة أو

وكانت) الفاروق(، أصدر الشیخ عمر بن قدور الجزائري صحیفة 1912وفي سنة 
جریدةمن بین الصحف الجزائریة الناجحة والمناضلة وفي نفس السنة أصدر عمر راسم

.1914واستمرت إلى غایة ) ذو الفقار(بعنوان 

باللغة) الحربأخبار(ظھرت جریدة مصورة شبھ رسمیة بعنوان 1915وفي عام 
وفي نفس السیاق نجد... الراشیديطھرت جریدة الأقدام وجریدة1919لعربیة، وفي سنة ا

الإسلامیة في الجزائر تتحدد في عتبة الحرب النقطة الحقیقیة لانطلاقة الصحافة" أن 
) 1911إلى 1900(ولقد سجلت فعلا من عام ،)1914إلى 1912(العالمیة الأولى 

الخاصة بالمسلمین وھما المغرب جریدة عربیة نصف فقط من الجرائدنانإثوجود
، المصباح جریدة فرنسیة )1913إلى 1903(بالجزائر سنة یصدرھا فونتاناأسبوعیة

( مع عنوان فرنسي ) 1905إلى 1904(العربي فخار وھو معلم بوھران یصدرھاعربیة
.)18()إفریقیة الصغرىجریدة

الجزائریین وتحریر مقلاتھا العدید منظھرت صحف كثیرة، شارك في إدارتھا 
وإن تطور الصحافة الوطنیة , كانت لھم الرغبة العارمة في ممارسة مھنة الصحافةالذین

.  101، ص4الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-16
.  38ص1930الصحافة الإسلامیة الجزائریة من بدایتھا إلى : زھیر إحدادن: د-17
.  103، ص4الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، جالزبیر سیف -18
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من أجل حریة الوطن، والذین عملوا الجزائریة رجع إلى الصحفیین الجزائریین المناضلین
الشیخ أبي (حفي ھؤلاء الرواد نذكر الصعلى تطویرھا بأفكار یتقبلھا المجتمع، ومن

حتى أصبحت قفھیومنا ھذا، فانتشرت أرائھ ومواوالتي ضلت أفكاره سائدة إلى) الیقظان
الوطنیة الجزائریة وأصبح زعیم من زعماء الصحافة في من الأطر الرئیسیة للصحافة

.الجزائر آنذاك

حدثھ بالأحرى ما الذي أفي صحفھ ومن ھنا نتساءل ما الذي قدمھ الشیخ أبو الیقظان
.الاجتماعیة والإنسانیة؟وأبو الیقظان في الصحافة الوطنیة الجزائریة  بقضایاه السیاسیة

ومساره وفي نفس السیاق حاولت إعطاء نبذة تاریخیة عن حیاة الشیخ أبي الیقظان
حیث ترك رصید المدرسي والإصلاحي والنضالي ومساھمتھ الصحفیة والفكریة المتمیزة

في القرارة إحدى بلدات1888سنة ) إبراھیم بن عیسى(أبو الیقظان ولد .فكریا كبیرا
فحفظ میزاب وإحدى دوائر ولایة غردایة حالیا، درس أبو الیقظان على الطریقة التقلیدیة

أھل میزاب،القرآن الكریم ومبادئ الدین واللغة العربیة، وربما تعلم مبادئ التجارة شأن
أبو الیقظان أول بعثة ترأس1914نس، وفي سنة توجھ إلى تو1912وعندما حلت سنة 

دینیا وصحفیا وسیاسیا، وأصبح كان قد تثقف1920میزابیة زیتونیة إلى تونس، وفي سنة 
الیقظان إلى الجزائر فوجدھا تمور أبورجع1925سنة شؤون الحیاة وفي لھ رأي في

الأمر خالد وإعلان ما سمي على فشل الحركة بالنشاط الجدید والأفكار الغربیة التي ولدت
.وظھور حركة ابن بادیس، والصراع بین الشیوعیین،بالإصلاحات الإداریة والسیاسیة

و محاولات الاندماجیین ملئ الفراغ الذي نشا من نفي الأمیر خالد  و من ھذا النشاط ظھور 

،بي و زملائھللعق) صدى الصحراء(و ،لابن بادیس) المنتقد(:صحف جدیدة في الساحة و منھا

م حتى 1926و لم تكد تحل سنة ،و بكیرالزریبيلابن قدور و ) الصدیق(و،للاندماجیین)  التقدم(و

تطبع في تونس و توزع فيباكورة جرائده التيالتي كانت ،)ودي میزاب(أنشأ أبي الیقظان 

-1926الأخرى بین بي یقضان مجموعة من الصحف صدرت الواحدة بعد أللشیخ . )19(الجزائر

عمل أبو یقضان على تحقیق الاھتمام بالواقع الاجتماعي بغیة اكتشاف العمق الثقافي و الشكل ، 1938

.الفني الذي یتجاوب و مخیلة الشعبیة

.292دار البصائر، الجزائر، ص1954-1830، 8، الجزء أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي -د- 19
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تبین انھ كان یطمح إلى ھدف وحید و ھو ،من خلال مقالاتھ إلى خلق تربیة دینیةكان یھدف 

كما مثل الصحافة في تلك الفترة محاولا التحرر الثقافي الجدید ،الرفع المعنوي و الأخلاقي للمسلمین

حیث كان یسعى لإیجاد الجمھور و إعطاء طابع خاص لنفسھ حتى یتمكن من ترسیخ ھویتھ الثقافیة 

.الإسلامیة العربیة

بالجزائر ھي الجریدة التي أقلقت الاستعمار  وولایتھ العامة:جریدة وادي میزاب
، الأمر الذي جعل الولایة ولجرأتھا في وضع النقاط على الحروفالصریحةالوطنیتھ

االعامة تتخذ إزائھا قرارا بالحجز والمنع من الصدور، كانت أولى الصحف التي أنشأھ
ابن عیسىمأبو الیقظان إبراھیالوطني الكبیر والصحافي المقتدر المرحوم الأستاذ الشیخ

،1926غزة أكتوبر تشرین الأول عام الجمعةالجزائري فأصدر العدد الأول منھا یوم 
، حیث توقفت عن الصدور 1929كانون الثاني ینایر18كانت تصدر أسبوعیا إلى یوم 

	.)20(بقرار من الولایة العامة 

القومي بین لقد لعبت جریدة وادي میزاب دورا خطیر في تطویر وتعمیق الوعي
النھوض بالشعب الأمام كما أنھا كانت تدعو إلىالجزائریین، ودفع عجلة النھضة إلى 
المجال لتعبیر عن آرائھ ، إلى الوعي وفسح.....من الجھل والتخلف و خرافات والبدع

والسیر إلى الأمام لكسب المجد والحریة ونشر الوعي السیاسي لدى المجتمع وإنقاذه 
من خلال ) الصحافة(لقد تأثر صاحبھا تأثرا كبیرا بھذا الفن , المذلة والھوانمن 

الجرائد الوطنیة الشھیدة التي صدرت قبل ھذا التاریخ ومنھا جریدة الفاروق للعلامة 
البطل عمر بن قدور ثم الأقدام جریدة السیاسي الكبیر الأمیر خالد، یضاف المناضل

ظھرت جریدة , )21(العربیة بالقطر التونسي الشقیق والجرائد الشرقیةإلیھا الجرائد
یزاب في ظروف سیاسیة خاصة حیث صدرت بعد الحرب العالمیة الأول، لم وادي م

كانت تدرس القضایا تكن ھذه الجریدة تھتم بشؤون الجزائر فقط  إذ تنشر أخبارھا بل
الوقت مبادئھا العامة استثناء، وكانت تنشر في نفسالعربیة و الإسلامیة بدون 

السلطات الحاكمة موقفا متزلفالم یكن موقف جریدة وادي میزاب من , والخاصة
لحقوق متملقا، ولا متطرفا متعصبا، بل إمتاز موقفھا بالاعتدال، في الطلب الشرعي

واغتنام الفرص كل ذلك حسب ما تملیھ شعبنا، مستعملة قوة الحجة ولین الأسلوب،
، وبھذه السیاسي السائد في البلادعلینا الظروف، والمصلحة الوطنیة، والوضع

.  19ص2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-20
.  13المرجع نفسھ، ص-21
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بھا مناطق الخطر طوال الطریقة، وھذا الأسلوب، استطاع صاحبھا أن یجتاز 
ترقب نشاطھا عن كتبحیاتھا، وأن یجنبھا التصادم مع الإدارة الاستعماریة التي كانت

.)22(نى سبب لتعطیلھاوتبحث عن أد

منذ إنشاء جریدة وادي میزاب حددت لھا أھداف ومبادئ اجتماعیة ثقافیة، 
وفي مقدمة ھذه المبادئ وحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني، ،سیاسیة
الحریة والعدالة والمساواة بین جمیع المواطنین في الحقوق والوجبات وتحقیق

أرائھ وھذا ما یمكنھ من ترقیة مواھبھ وتنمیةفي التعبیر عن وحریة الفرد
من الوضع المظلم الذي وضعھ فیھ الاستعمار الفرنسي، والخروج.......شاعرهم

ھكذا توجھ الشباب "حیث عملت ھذه الجریدة على توجیھھ توجیھا وطنیا وسیاسیا 
قت أعزاء الشباب بحب العلم وطلبھ في والعرفان محاولةوإلى التوجیھ نحو العلم

الظروف القاسیة التي كان یعیشھا العلم وبالرغم من تلكنا أحوج الشعوب لھذاك
، فإن جریدة وادي میزاب ھیمنة الجالیة الأوربیةوستعمارالاشعبھا من جراء 

معالجة الأمور كان منھجھا في ,  )23(الوطنیة والتعلیمالمناضلة كانت تمزج بین
امتازت ھذه الجریدة بعدة نضالات من ، كمایمتاز بالصراحة والنزاھة، و الصدق

وكانت ..... في المجال الإسلامي والعربيبینھا النضال في مجال الوطني و النضال
عن الجزائر و القضایا العربیة فتترجم تھتم بكل ما یكتب في الصحف الأوربیة

الجریدة فان الكفاح السیاسي لھذه ,)24(كانت تستحق الردإذالمقالات و ترد علیھا 
، قد ساھم في الإعداد لوحدة ............العنصریة ضد الاستعمار الفرنسي وضد
.أمة جزائریة و من أجل كسب ونیل الحریةكفاح الشعب الجزائري من أجل

لقد تلقى أبي الیقظان مضایقات و الاستجوابات كثیرة من طرف الإدارة
ین الجزائریین و دفع عجلةالفرنسیة،كان یناضل من أجل تعمیق الوعي القومي ب

الشعبیة النھضة إلى الأمام حیث كان یملك الشجاعة الأدبیة و السیاسیة للنشر الثقافة
و كانت جریدة وادي میزاب تمتاز بالنظرة البعیدة للأمور،, الجزائریة و القومیة

و تمتاز بالشجاعة حیث كانت تسمي الأشیاء ،یلحتكشف خفایا التمتاز بالذكاء حیث
بأسمائھا دون لف أو التواء إلي أن لقیت مصرعھا في میدان الشرف فارضة على 

.)25(التاریخ أن یسجل لھا بطولاتھا بأحرف من المجد

.  63،ص2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-22
.  26ص،المرجع نفسھ-23
.  63،ص2ط ، 6الصحافة في الجزائر، جالزبیر سیف الإسلام، تاریخ -24
.51نفس المرجع السابق،ص-25
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الإدارة حجزت1929في الثامن عشر ینایر كانون الثاني في عام : جریدة میزاب.1
بعنوان وعلي أثرھا أصدر أبو الیقظان جریدة ثانیة" وادي میزاب"الفرنسیة  بالجزائر

لھا الإدارة و خنقھا في المھد حیث ونظر لجرأة صاحبھا ووطنیتھ تصدت " میزاب"
	.)26(حجزت العدد الأول و عطلتھا عن الصدور، كل ذلك بقرار إداري غشوم

كان یدعوا إلي التعلیم و التربیة، لأنھما عاملان أساسیان في تحقیق الھویة و
بینھما الشخصیة القومیة، و ھذا أیضا فھما مكملان لبعضھما البعض ولا یمكن الفصل

.ادام كل منھما یمثل بصورة جانبا من جوانب التقدم الفكري و البشريبتاتا، م

حرز (اشتھرت في عالم الصحافة بقصتھا مع الإدارة الفرنسیة:جریدة المغرب.2
یونیو عام أنشأھا أبوا الیقظان و السیدان ناعموت عیسى و عدون باسعید في) مرجانة
مارس أدار عام غایة شھرفي الجزائر العاصمة، واستمرت في الصدور إلي1930
اھتمت ھذه الجریدة - میزاب- حل جریدة–كانت جریدة أسبوعیة حلت ,)27(1931

بالسیاسة الدولیة و تحاول اطلاع الرأي العام الوطني علي تطوراتھا حیث كانت تعمل 
، ھذه الجریدة عشرة أشھر فقط ثم عاشت إذن, جاھدة علي نشر الوعي بین الناس

وكان المرحوم أبو - ومیزاب- وادي میزاب–كسابقتھا الإدارة الفرنسیة أنفاسھاخنقت 
فأصدر العدد الأخر منھا . الفرنسیة بالنسبة لھذه الجریدةالإدارةالیقظان یعرف نوایا

و كأنھ كان یعلم بقرار مسبقا فكان ) حرز مرجانھ(بعنوان أي الذي وقع علیھ الحجز،
الاستعماریة التي نزلت إلي ھذا المستوى من حجز للإدارة قرار الحجز فضیحة
قامت الإدارة الفرنسیة بعدة محاولات من منع وسد ,)28(.......الحروز والخرافات

، و كذلك بھدف قطع الصلة بین الصحافة و الطریق أمام الصحافة الیقظانیة
زة من الجزائریین لأن الصحافة الیقظانیة كانت في جوھرھا تدل علي ظاھرة متحف
	.الدفاع عن الذات للحفاظ علي میراث القیم العلیا الضروریة للفرد و الجماعة

بعد أن أوقفت الإدارة الفرنسیة جریدة المغرب بستة أشھر أعاد الكرة :جریدة النور- 3
صاحبھا مرة أخرى و أنشأ جریدة النور، أصدر العدد الأول منھا في الخامس عشر 

یكاد "الزوایا" ، و نظرا لصرامتھا مع رجال 1931من شھر سبتمبر أیلول عام 
البلاغ و القبوریین و جریدتھمالقارئ یقول أن صاحبھا قد أنشأھا لمكافحة الطرقیین 

استشھدت الجزائري ، التي كانت تصدر یومئذ ، و ناضلت النور نضال الأبطال حتى
حلت محل جریدة , )29(1933عام ) أیار(من شھر مایو 30في میدان الشرف في 

.  72،ص2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-26
.  77المرجع نفسھ، ص -27
.  78ص،2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-28
.82صنفس المرجع السابق،-29
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التربویة و قضیة و كانت جریدة وطنیة إصلاحیة، وھي تعالج القضایاالمغرب
, و القضایا الوطنیةالأخلاق، الجھل، قضایا الإسلام و العروبة إلي جانب المشاكل

سارعت الإدارة الفرنسیة إلى منع ھذه الصحیفة، فكانت تسمي إلي تعطیلھا تعطیلا 
، وفي ھذه الصحیفة وجد أبي الیقظان حلول كثیرة لمشاكل العصر الذي عاش متكررا

الخرافات و البدع، فكان یدعوا إلي النھوض و التجدید و تطھیر الإسلام منفیھ،
و مبادئھ و أھدافھ، فكانت افة ھي الوسیلة الوحیدة لنشر دعواتھحیث كانت الصح

جعل ھذه الأخیرة تقوم بفرض سلاحا خطیرا یستخدمھ ضد السلطات الفرنسیة، مما
إجراءات تعسفیة في محاربة و عرقلة نشاط ھذه الصحف، حیث أصدر قرارا یقتضي 

.بمتبعاتھا ومراقبتھا وسد الخفاق علیھا

بعد مرور شھر علي توقیف جریدة النور عن الصدور أعاد و : جریدة البستان.3
" صاحبھا ولم یستسلم، و أنشأ صحبھ السید ناعموت عیسى جریدة أخرى باسم ةالكر

ولكن الإدارة ،1933أصدر العدد الأول منھا یوم یونیو حزیران عام " البستان
یونیو 23بعد الفرنسیة كانت لھا ولصاحبھا بالمرصاد إلي أن سقطت ضحیة الواجب 

.)30(1933حزیران عام 

شھر ولكن صاحبھا كان عنیدا و مقاتلا صلب، فأصدر في أقل من: جریدة النیراس.4
جریدة أخرى لتحل محل ھذه الشھیدة و تستحلفھا في رفع سواء النضال الصحافي و 

یوما 27بعد توقف جریدة البستان عن الصدور بـ , ) 31()النبراس(سماھا 
الصحافي الكبیر أبوالیقظان جریدة النبراس التي ظھر العدد الأول منھا فقط،أصدر 

ولكنھا مع الأسف لم تعمر إلي شھرین من الزمن، ،1933یولیو تموز21یوم 
ولذلك .) 32(في شھر أكتوبر تشرین الأول من نفس السنةحیث توقفت عن الصدور

دائم بین فة في صراعفان الصحافة كانت صدى لكل ھذه الأحداث، و كانت الصحا
فما توقفت جریدة النبراس في "و ھكذا ‘ الحق و الباطل و تضحیة في سبیل الوطن

حتى بادر یفكر في إنشاء جریدة أخرى أي السابعة 1933أواخر شھر سبتمبر أیلول 
ولكن الجو السیاسي و تسلط الإدارة الاستعماریة لم یمكنھ ،في ظرف ثمان سنوات

.)33(توقف النبراس، أنشأ جریدة الأمةسنة عنبعد مرورمن ذلك، إلا أنھ 
جریدة وطنیة أصدرھا أبو الیقظان قبل الحرب العالمیة الثانیة،: جریدة الأمة.5

.)34(فناضلت نضالا مریرا، إلي أن أوقفتھا الإدارة العامة كذلك بقرار إداري

.  99،ص2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-30
.  100المرجع نفسھ، ص -31
.  100،ص2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-32
.103نفس المرجع السابق،ص-33
.104ص،2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج- 34
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أبي الیقظان إلا أنھ استطاع أینشأ و بالرغم من المضیقات الكثیرة التي تلقاھا 
، ھي جریدة )جریدة الأمة(محلیة یعالج فیھا بعض القضایا المختلفةجریدة أخرى

العربیة ، حیث صدر العدد الأول منھا شھر سبتمبر أیلول أسبوعیة تصدر باللغة
،كانت ھذه الجریدة ملیئة بالنشاط الوطني و بالجزائر العاصمة1934عام 

ة و الشعبیة، احتوت على أفكار نیرة لدفع عجلة النھضة إلي الأمام، الروح القومی
مشتركیھا من رجال الفكر و ھي ككل الجرائد المناضلة، كان علیھا أن تطلب من

و الثقافة و من مشتركیھا الأفاضل مساعدتھا مادیا ومعنویا، لإنجاح ھذا 
كان ھدفھا نشر الوعي الوطني و الشعور القومي بین )35(المشروع الوطني

المواطنین و تثقیف الجزائریین و الدفاع عن الوحدة الوطنیة،كما عملت علي نشر 
و لغتھ الإسلامیة معتز بدینھالوعي وإنشاء جیل جدید متشبع بالثقافة العربیة و

الوطني نذكر ومن جملة القضایا التي عالجتھا ھذه الجریدة في مجال , ووطنیتھ
الفطر بالتلفون وھي مسألة ثار حولھا جدال طویل بین مجموعة ومسألة الصوم

- و الشریف الأزھريبأحمد،حموین: من رجال الفكر و الدین مثل السادة
وإبراھیم بیوض وأبو الیقظان، وكذلك مسألة مواقف الأمة إزاء الحركة الإصلاح 

لا یسعنا و, )36(ید بلقاسم بن رواقبمیزاب و كانت تنشرھا في حلقات بقلم الس
رسمیین لقرارین ونحن نختم حدیثنا عن جریدة الأمة الیقظانیة إلا أن نقدم نصین

الأول من صدر الأول بالحجز وصدر الثاني بالمنع ضد جریدة الأمة، فكان
و الثاني من الوزارة الداخلیة .16/03/1938الولایة العامة بالجزائر یوم 

و یتضح مما سبق أن الصراع , )38(24/05/1938بباریس بتاریخ الفرنسیة 
والنزاع كان قائما بین الإدارة الفرنسیة و الجرائد الیقظانیة حیث سعت السلطات 

	.الفرنسیة جاھدة لمنع و تعطیل ھذه الصحف

ھي 1938یولیو تموز من عام 6صدرت جریدة الفرقان یوم : جریدة الفرقان.6
ضلت الصحافة الیقظانیة في حاجة ماسة , )39(تصدر كل یوم ثلاثاءجریدة أسبوعیة 

، إذ إلي منھج تسیر علیھ، و یقود خطاھا نحو الأھداف التي سطرھا أبي الیقظان
كان الھدف من إنشاء ھذه الصحف ھو تعلیم أبناء الجزائریین و توعیتھم دینیا، 

خلافا لجرائد كثیرة ذھبت كلھا "سیاسیا، ثقافیا، اجتماعیا، و كانت ھذه الجریدة

.  104ص،2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-35
.  114المرجع نفسھ، ص -36
.  100،ص2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-37
.166صنفس المرجع السابق،-38
.  173ص،2ط ، 6الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، جالزبیر سیف -39
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ضحیة الحق و الواجب و خدمة الوطن و ھو دلیل واضح علي التضحیة و التفاني في 
كانت جرائد أبي , )40(خدمة الإصلاح العام الذي قام بھ مدیر ھذه الجریدة حفظھ الله

الجزائري، حیث القطرالیقظان تھدف إلي نشر و تطویر الصحافة في جمیع أنحاء
كانت تدور حیثیات ھذه المواضیع إلي ضرورة النضال السیاسي و إبراز تاریخ و 
ھویة الشعب الجزائري، حیث أصبح لھ جمھور عریض في كل أنحاء الوطن، و بھذا 
بدأت الإدارة الفرنسیة تحس بخطر الصحافة الیقظانیة و كذلك بدأت فكرة الاستقلال أو 

ي أو حقوق المواطنة تظھر في أوساط الجزائریین، و التي لعبت دورا الاستقلال الذات
ایجابیا في مسیرة الأمة الإسلامیة العربیة مما جعل الإدارة الفرنسیة تشدد الخناق علیھ 

	.لدوره في إذكاء الروح الوطنیة
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المبحث الثاني

الصحافة الجزائریة أثناء الاستعمار

).والمألات–الرھانات - الأدوار(
إن الثورة الجزائریة و ما حملتھ من رھانات للشعب الجزائري خصوصا و بقیة 
شعوب العالم جعلت منھا منبرا و شاھدا من شواھد التاریخ الإنساني المتنوع، حیث كتبت 

أثمانا الانجازات بدماء طاھرة زكیة من خلال الفاتورة الغالیة التي كلفت الشعب الجزائر
الملیون شھید من خیرة ما أنجبتھ بطون الأمھات باھظة أكثر من الملیون و نصف

الثورة داخل و خارج بیت جیش الجزائریات و للتعریف بأسباب و أھداف و إنجازات 
التحریر كان لا بد من وجود خلیة تھتم بثورة التحریر و تعریف الرأي العام بھا، إنھا خلیة 

التي خلقت عشیة الثورة حیث سنھتم  بالسلطة الرابعة أثناء ثورة الإعلام و الاتصال 
إن التركیبة البشریة للمجتمع الجزائري و الخصوصیة الطبیعة لمنطقة ,التحریر المظفرة

الدیني لسكان البوادي و الحواضر و الاحتكاك المباشر برجالات المغرب العربي و الوعي
التي قامت بھا مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدین من طرف المواطنین بفضل الأدوار

العلماء المسلمین و حتى الأحزاب السیاسیة خلال فترة الأربعینیات سواء الزوایا أو جمعیة
حزب أحباب البیان، الانتصار و الحریات : المعروفة في الساحة آنذاك على سبیل المثال

قل و نشر أخبار ثورة التحریر من سنسلط الضوء في ھذا البحث على طرق ن.الدیمقراطیة
فالصحافة الجزائریة و من خلال التجربة التي عرفتھا تم1962ّإلى غایة1954

و استطاع القادة السیاسیون و العسكریون من الاستثمار فیا من طرف الأسرة الثوریة
ت قبیل ھذه الأھداف و الانجازا, تسییر الحراك الثوري و تنویر الرأیین الدولي و المحلي 

یدلوا بدلوه في ،و أثناء و بعید الثورة تجعل  الدارس للفكر الإنساني في عصر العولمة
	.ھذا الفضاء

:مجلـةھنـا الجزائـر.1

إن البدایة الجنینیة لھذه المجلة كانت قبل الثورة بسنتین بالضبط في مایو 
حیث كانت إطلالتھا الأخیر في 1960على إلى غایة و استمرت1952سنة 

و لا ندري إن كانت قد استمرت بعد , )40(1960من شھر ماي لسنة 89العدد 

.201، دار البصائر، الجزائر،ص1962-10،1954، جالثقافيأبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائرد- 40
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/ عربي(للعلم كانت تصدر شھریا في قسمین.ذلك فنحن لم نطلع علیھا بعد التاریخ المذكور آنفا
و لكن بعض المواد من ھذا أو ذاك كانت في مجلد واحد، و كل قسم فیھا مستقل عن الآخر) فرنسي

صورا تراثیة أو فنیة أو صورة لمدینة و كان الغلاف یحمل عادة. تترجم أو تلخص في القسم الآخر
غلاف و لیس بالضرورة أن یكون في ال،جزائریة معینة أو منظرا طبیعیا من إحدى جھات الجزائر

و بعد . الغلاف مستقلة عادة بصورھاالمقابل نفس المنظر بل ربما العكس ھو الصحیح فكل جھة من
كعامل في الحرب بین الجزائر و فرنسا أضافت المجلة ھذه الكلمة إلى تعریف ) الصحراء(دخول

، التلفزیون مجلة الرادیوھنا الجزائر،:(ھكذا)41(1960نفسھا فأصبح التعریف ابتداء من أول ینایر 
.)الفرنسي بالجزائر و الصحراء للقسمین العربي و القبائلي

): الوطنـي(جریـدة الباتریـوت.2

) الباتریوت(، بعنوان الوطني أوظھر ھذا المولود عشیة ثورة التحریر
بعض الروایات ترى أن محمد بوضیاف . المنسوبة للجنة الثوریة للوحدة و العمل

كان یطبعھا محمد ) الباتریوت(و ذكر أحد الكتاب أن, ھو الذي كان یشرف علیھا
الثاني (و ظھر منھا عددان . العیشاوي مدیر مكتب حركة الانتصار في العاصمة

). میموغراف(و كانت تطبع على الحجر. )42(1954في شھر مایو، ) و الثالث
ورحض. أما العدد الأول منھا فقد ظھر مع ظھور اللجنة الثوریة للوحدة و العمل

.ھذه المجلة ساھم في تقدیم مفھوم الثور للشارع الجزائري

:جریـدة الجزائـر العربیـة.3

حیث ظھر السید مسعود مجاھد في 1955عرفت النور في ربیع سنة 
مراسلتین تتعلقان بإنشاء جریدة عربیة لصالح الثورة، فكانت المراسلة الأولى 

و المراسلة الثانیة إلى "جمـال عبد الناصـر":موجھة إلى الرئیس المصري
"السید المكتب السیاسي لجبھة الذي كان یشغل منصب مدیر" محمـد خیضـر: 

" مسعـود مجاھـد: "و اسم ھذه الجریدة الفتیة اقترحھ السید , التحریر في القاھرة
. الذي أخذ تعریفا خاصا و ممیزا لنفسھ)الجزائـر العربیـة(أو ) الجزائـر(ھو 

بقسنطینة، و أحباس الحرمین الشریفین، و القاضي الشرفيبأنھ عضو جمعیة 
حامل وسام الاحترام المراكشي من رتبة فارس، و وسام الاحترام التونسي من 

كبیر، و مدیر جریدة الجزائر العربیة التي مقرھا في نھج نافاران	رتبة ضابط

.202، دار البصائر، الجزائر،ص1962-10،1954جد أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، -41
.  203المرجع نفسھ، ص -42
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إن ھذا التعریف المبالغ فیھ نوع الما , 	باریس، القسم التاسع	،	8رقم 
سنح لھا بأخذ یجعل القارئ لھذه الشخصیة یعتقد أنھ أخذ الشرعیة لنفسھ بحیث

شخصیة تثبت الأدوار كل الصفات لكن ھذا لم یكن من العدم بل من قناعات 
.)43(كان یلعبھا ھذا الوطنيالھامة التي

: الصحافـة المدرسیـة.4

إلى جانب صحافة المجلات التي أخذ عنھا بعض النماذج، ظھرت أیضا 
عن صحافة الجرائد و المجلات في كتاباتھا و أفكارھا صحافة أخرى تختلف

یة العلماء، و ربما عن مداس جمعنسمیھا الصحافة المدرسیة التي تصدر عادة
كثرتھم لا یعود ظھورھا إلى ما سبقت الإشارة إلیھ من أن الجزائریین رغم 

یستطیعون إنشاء الصحف و الاستمرار فیھا لضعف حالتھم المادیة، لأن الشطر 
المادي مھم جدا في استمرار المجلات و الجرائد في الصدور و علیھا تمّ

الصحافة لا تھتم  إلا بشؤون التلامیذ و ذهو لكن ھ. تعویضھا بالصحافة المدرسیة
المعلمین و التربیة و الأخلاق و التوجیھ العام و المحیط، و لا تھتم بأخبار العالم 

فھي تھتم بأمور التلامیذ و المحیط . و لا بالأحداث السیاسیة و الاقتصادیة
اھتم تنتشر أخبار الصحافة المدرسیة في الصحف العادیة، ولكن الذي , المدرسي

في كتابھ " الشیـخ محمـد الحسـن فضـلاء"بھا و جمع المعلومات عنھا ھو 
و قد أصدرت مدرسة غلیزان مجلة باسم ".معلمـي المـدارس الحـرة"المعنون بـ 

و ,)44("الشیـخ السنوسـي دلاي"صدر منھا ستة أعداد، و كان مدیرھا ھو) الفتح(
أقـلام (د من مجلة أسماھاسبعة أعدا" العربـي سعدونـي بالحمـري"أصدر 
و من دار الحدیث بتلمسان أصدر محمـد بـا أحمـد مجلـة اسم ,)الناشئـة

إن حضور الصحافة , و كلھا تعني بشؤون المدرسة و محیطھا). الروضـة(
الثوریة كان نتیجة التوقیف التعسفي من قبل السلطات الفرنسیة للصحف التي 

بعد توقیف صحف المركزیین من حركة تتناول قضایا الأمة بعین البصیرة 
لم یبق من الصحف الوطنیة إلا البصائر التي بقیت تصدر إلى أبریل الانتصار

و رغم أنھا أسبوعیة فإنھا بقیت تمد الرأي العام بأخبار , كما سیأتي1956سنة 
الثورة بافتتاحیاتھا السائرة على نھج و درب الثورة و بفتحھا بابا جدیدا أطلقت 

، و ھي تھتم بالأزمة و الثورة، و لكن "یومیـات الأزمـة الجزائریـة"عنوان علیھ
أو ما شابھھا" الثـورة"التحایل الإعلامي كان ضروریا لأنھا لو استعملت كلمة 

.205ص، دار البصائر، الجزائر،1962-10،1954د أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-43
.  205ص المرجع نفسھ، -44
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كما أن الباب . لأوقفتھا السلطة الاستعماریة فورا و فرضت علیھا ضریبة
كان یتحدث " منبـر السیاسـة العالمیـة"الذي كان یحرره أحمد توفیق المدني باسم 

عما یجري من ردود أفعال نتیجة الوضع في الجزائر الذي بلغ مرحلة الحسم 
	.بدخول المرحلة الثانیة من ثورة التحریر

:جبھـة التحریـرصحافـة .5

یتفق معظم المھتمین و الباحثین في التاریخ العسكري على أن الإعلام 
، شرع العمل أولا بالصحافة ثم لحقت بھا الإذاعة )1954/1962فترة (الثوري

سینما و مؤتمرات و نشرات و مسرح و ریاضة و ثم الوسائل الأخرى من
یمكن القول إنھ لم تظھر و, منظمات و غیرھا من وسائل الدعایة و التبلیغ

اندلاع صحیفة رسمیة ناطقة باسم جبھة التحریر قبل مضي سنة على الأقل من
ظھر في آخر سنة " المقاومـة الجزائریـة"و أول عدد من جریدة , الثورة 
فرنسا أولا حیث اھتمت بفلسفة المقاومة و النضال و قد طبعت في. )45(1955

إلا أنھا لم تعمر طویلا قد كان لھا صدى كبیرالسیاسي داخل الوطن و خارجھ، و
	.بحكم السیاسة الاستعماریة التي كانت تحجز و تكبل الأقلام و الأفواه بلغة العنف

:جریـدة المجاھـد.6

صدر أول مرة في مدینة " المجاھـد"ھذا المولود الجدید الموسوم بجریدة 
و قد ظھرت . جریدةالجزائر في شكل نشرة بحجم الكراسة تقریبا قبل أن تصبح 

، و تكتب بلغة فولتر ثم الرونیوو كانت تطبع على1956أول مرة في جوان 
فقد دمر تترجم إلى الضاد في حوالي ست صفحات، ھذه الأخیرة لم تعمر طویلا

مقرھا و معداتھا و أتلفت وثائقھا أثناء معركـة الجزائـر الشھیرة و إضراب 
رة و إضافة إلى الصحافة لجأت الجبھة لإعطاء صدى كبیر للثو.)46(1957

و لم تكن . للإعلام المحلي یشمل البوادي و القرىإلى إصدار نشرات ولائیة
فقد صدرت في المنطقة , النشرات في مستوى واحد من الجودة و الانتشار

مطبوعة على 1955سنة ) الوطـن(صحیفة بالفرنسیة باسم ) الأوراس(الأولى 
, ي على أخبار الولایة و الرد على الصحف الأجنبیةو كانت تحتو, الرونیو

أصدرت وزارة الأخبار نشرة سیاسیة نصف شھریة تقع في اثنتي عشرة صفحة و 
و الفرنسیة و توزع على السفارات و الصحفیین الأجانب تصدر بالعربیة

.210صائر، الجزائر،، دار البص1962-10،1954د أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-45
.  216المرجع نفسھ، ص -46
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و للوزارة نفسھا نشرة أخرى , و الإعلامیین، و كانت لھا افتتاحیة و تعلیق
شھور شھریة تحتوي على ما یذاع في صوت الجزائر من إذاعة تونس خلال

و أصدرت نفس الوزارة نشرات ،ثم توقفت،1960مارس و أبریل و مایو 
، و إفریقیا مواضیع معینة ذات صلة بالثورة مثل تحریر الجزائرأخرى حول 

1960و ھذه كلھا طبعت في ینایر، (تتحرر، و إفریقیا في طریقھا إلى الوحدة 
كما نشرت الوزارة ما . )47()الإفریقیة- مؤتمر الشعوب الآسیویةبمناسبة انعقاد

	:یلي

E1960النابالم في الجزائر،أغسطس .

E،1960أكتوبر معسكرات التعذیب .

E 1960عبر ولایات الجزائر، مارس .

E 1961الجمیع جزائریون، مارس .

E 1961صحراء الجزائر، أغسطس   .

وھذا بھدف إعطاء صدى أكثر للثورة، و كسب الشرعیة الدولیة حتى یتم 
في المحافل الدولیة، خصوصا الجمعیة العامة للأمم تدویل القضیة الجزائریة

.الأمنالمتحدة و مجلس 

: أصـوات الجزائـر .7

الدینامیكیة التي كانت تتصف بھا المجموعة الإعلامیة ساھمت في خلق إنّ
:و اكتساب التجربة التي تمخض عنھا عدة أصوات نذكر أھمھا في

إلى جانب الصحافة كان على الثورة أن تدخل بابا :صـوت الجزائـر الحـرة المجاھـدة.أ
و علیھ تم إنشاء , آخر للإعلام و ھو باب الإذاعة لتسمع صوت الثورة للشعب و للعالم 

في الإذاعة الجزائریة السریة ثمرة لقرارات مؤتمر الصومام، و كان أول ظھور لھا 
یق و التنفیذ في عشیة التحضیر للإضراب الذي قررتھ لجنة التنس1956دیسمبر 16

.)48(1957الأسبوع الأول من شھر شباط 

.219ص، دار البصائر، الجزائر،1962-10،1954د أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-47
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انطلاقة )49(1956كذلك شھدت سنة :صـوت الجزائـر من الإذاعـات العربیـة.ب
مسعودي الذي لفت و قد تمیز بصوت عیسى. من تونس أیضا ) صوت الجزائر(

و كانت مدة البث . إلیھ الأنظار و أصبح الناس ینتظرون سماع صوتھ بشوق
و بالإضافة إلى مسعودي و البوزیدي و الأمین بشیشي و ,ساعة فقطنصف

و في , صة الفرنسیةمیشال الذي كان مكلفا بالحسعدوني، ھناك سیراجالعربي
كان صوت العرب یتولى البث للجزائر، و كان لھ برامجھ الموجھة إلى القاھرة
، و قد التفت كل الجماھیر بھذه الأصوات و جعلت العربي منذ نشأتھالمغرب

.التنویر و التوعیةمنھا منبرا خاصا یساھم في

یقدم ) وت الجزائر ص(كان ):صوت الجمھوریة الجزائریة(محتـوى صـوت الجزائـر.ج
الأحیان باللغتین المعلومات العسكریة و السیاسیة و یعلق على الأخبار في أغلب

العربیة و الفرنسیة، و لھ برامج تتناول التاریخ و الأدب و الثقافة العامة التي تخدم
أھداف الثورة، حیث ساھم في تقدیم الحقائق إلى الرأي العام الوطني و الدولي في 

1962ثم تطورت الإذاعة الوطنیة تطورا ملحوظا فلم یحن فاتح عام , تنفس الوق
و الموجات مع تعاظم الثقة بالنفس مع مفاوضات إیفیان التي حتى ازدادت الحصص

على نھایتھا على الرغم من تعاظم الصعوبات كانت قد قطعت أشواطا ھامة إذ أشرفت
أكد محمد ) وجیش التحریر الوطنيصوت جبھة (ففي برنامج , في الداخل أمام الثورة

تلعبھ  الإذاعة الوطنیة في التعریف بالثورة، یزید وزیر الأخبار، على الدور الذي
فھي بحق صوت الشعب الجزائري و صوت الجزائر المناضلة الواقفة التي تتطلع إلى 

.)50(الجزائر الحرة المستقلة

تأكید على أفضال الإذاعات العربیة قد لا یختلف اثنان في ال:فضـل الإذاعـات العربیـة.د
التي نحن ممتنون لھا حیث ساھمت في كبح جماح المستعمر و محاولاتھ الیائسة في 

، ھي التي ملأت استقلالھاتشویھ صورة و أھداف الثورة، ولا سیما مصر ثم تونس بعد
ون أن تكو من الطبیعي,الفراغ  و أوصلت أخبار الثورة الجزائریة إلى المستمعین

إذاعة مصر ھي الأولى في ھذا المیدان لعدة أسباب منھا أن إذاعة صوت العرب بدأت 
و أن الثورة المصریة قد وجھت اھتمامھا لتحریر )51(1953من القاھرة سنة تذیع

كما كان .تحت الاستعمار، و منھا شعوب المغرب العربي الشعوب العربیة الرازحة
ع و دعم و متنفس آخر للثورة حیث عرفنا متى لحضور الإذاعات العربیة الأخرى وق

	لبرامج الثورة الجزائریة بدأت ھذه الإذاعات العربیة الأخرى تفتح قنواتھا الإذاعیة
.221ص، دار البصائر، الجزائر،1962-10،1954د أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-49
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ثلاثة برامج أسبوعیة للجزائر مدة كل منھا 1955و قد خصصت القاھرة في نھایة عام 
، الذي )وفد جبھة التحریر یخاطبكم من القاھرة(، و ھي برنامج بعنوان عشرة دقائق

و ھو یذاع باللغة العربیة ). وت الجمھوریة الجزائریة یخاطبكمص(أصبح یسمى فیما بعد
ھنا صوت (و الثاني ھو برنامج . تعلیق سیاسيمن إذاعة صوت العرب في شكل

البرنامج الثقافي المصري المعروف الذي كان یذاع بالفرنسیة من) الجمھوریة الجزائریة
وكان یذاع ) الفرنسیینجزائري یخاطب(أما البرنامج الثالث فعنوانھ ). البرنامج الثاني(بـ 

.أیضا بالفرنسیة من البرامج المصریة الموجھة

:الإعـلام الفرنسـي أثنـاء الثـورة.8

كان للفرنسیین إعلامھم الموجھ خلال الثورة متباین الأھداف و الأبعاد كلھ 
طاب موجھ للاستھلاك لا غیر ھدفھ تغییر مسار الثورة و تظلیلات و تخمینات خ

الثوریة بمفردات لا تلیق إلا بقیم فرنسا إجھاضھا بنعت جیش التحریر و الأسرة
فقد ,من الصحةالاستدماریة فھي خطابات ترویج أفكار لا أساس لھاالكولونیالیة

كانت لھم صحفھم و نشراتھم و مجلاتھم و كتبھم بشكل أوسع و أكثر إتقانا و 
توظیف ھذه الإمكانات للتأثیر على وقد حاولوا . الإعلام الجزائريتقدما من

ونحن لا نرید أن .الوسائلالثورة و فصل الشعب عنھا و استعملوا لذلك شتى
إلى بعض ما ھو موجھ یكفي الإشارةو لكن.  نتعرض إلى كل تلك الوسائل ھنا

التي كانت لسان الإذاعة و التلفزة) ھنا الجزائر(مثل مجلة . خاصة للجزائریین
بالجزائر خلال مرحلة طویلة من عھد الثورة أثناء حرب الإعلام التي الفرنسیة 

كما دارت بین الجبھة و الفرنسیین حاول ھؤلاء أن یشوشوا على صوت الجزائر
مركز بإحدى مقاطعات فرنسا أسموه مركز أشأوافقد . حاولوا تزییف المجاھد

إذاعة صوت (ھ و أطلقوا على الإذاعة التي تنطلق من, سوستیلكلیبر أو دار
و كان المركز تحت إدارة . المجاھدحسبما ذكرت جریدة)52()العرب من القاھرة

تونس و أشخاص متخصصین في الشؤون الأھلیة أو ممن سبق لھم العمل في
، إلا أن الخطاب ، و كان یساعدھم بعض العرب القادمین من المشرقالمغرب

یة لأعضاء جیش التحریر من استطاعت الحنكة العسكریة و السیاسالمستعمل
. إجھاضھ

227ص، دار البصائر، الجزائر،1962-10،1954د أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-52
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	:تنظیـم المكاتـب الإعلامیـة للجبھـة.9

خضع تنظیم المكاتب الإعلامیة لجبھة التحریر منذ اندلاع الثورة وإلى 
إلى مراحل و تغییرات اقتضتھا ظروف الحرب و المؤقتةحین تألیف الحكومة 

أول مكتب إعلامي تأسس في و لعل.قلة التجربة و الحاجة إلى العناصر المؤھلة 
و كان ذلك منطقیا لموقف مصر. )53(1955الخارج ھو مكتب القاھرة سنة 

المعروف من الثورة، و لوجود وفد من قادة الجبھة فیھا، و لأسبقیة مكتب 
لقد كان أول مكتب , الأمیر عبد الكریم الخطابي مغرب العربي فیھا بقیادةال

و لكننا لا,إعلامي تحت إشراف أحمد بن بلة و محمد خیضر و حسین آیت أحمد 
و الظاھر أن خیضر كان یمسك ,ندري كیف كانا یتوزعون المھام فیما بینھم 

ؤون العسكریة و آیت أحمد بینما كان ابن بلة یتولى الشبزمام الشؤون السیاسیة
على النحو إلى أن وقع اختطاف و ربما بقت الأمور,العلاقات العامة و الإعلام 

بین كل إذ ساھم ھذا المكتب في لعب دور الوسیط. 1956الطائرة في أكتوبر 
.القوى المشكلة للثورة فیما بینھا و الرأي العم المحلي و الدولي

:زائریـةإنشـاء وكالـة الأنبـاء الج.10

في )54(1961أنشئت أول وكالة جزائریة للأنباء في شھر دیسمبر سنة 
وقد أعلنت في أول منشور لھا أنھا ستكون في خدمة الشعب و الثورة و , تونس

في العالم و أنھا ستعرف الرأي العام بالنشاط الوجھ الحقیقي للجزائرستكون
الحواضر والقرى و والبوادي، و ستھتم بأخبار الأمصار والمدن و الحكومي
و قد تمثل نشاطھا في إصدار نشرة یومیة بالعربیة . الدواویر البعیدة والمداشر

و ,و الفرنسیة تتضمن أخبار الجزائر الدولیة و الوطنیة و الإقلیمیة و المحلیة 
على الوكالات واسعة الانتشار كما توزع على المنظمات كانت ھذه  النشرة توزع

إعلامیین شباب لیتولوا قیادة الإعلام و كانت الوكالة مدرسة لتكوین,الوطنیة
، و بفضل الإرادة و تكاتف و تضافر الجھود استطاعت أن تحقق في مستقبلا

.ظرف قیاسي كل الرھانات

:النـدوات و المؤتمـرات و المحاضـرات.11

كم ھي كثیرة  و متعددة و متنوعة ھذه الندوات و المؤتمرات و 
الوفد الخارجي و التنظیمات التابعة لجبھة التحریر التي اشترك فیھااضراتالمح

.227ص، دار البصائر، الجزائر،1962-10،1954د أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-53
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من أجل ...) و الریاضیون،، و الفنانون، و المثقفون، العمالالطلبة(
التعریف 

ثقافیا و وو ھي مؤتمرات متنوعة المواضیع سیاسیا, الجزائریةبالقضیة
، و مؤتمرات عربیة و أخرى مؤتمرات مھنیة و أخرى علمیةو ھناك,أدبیا 

ساھمت في بلورت الفكر النضالي التحرري بالعالم عموما و ،إقلیمیة أو دولیة
بدایتھا و ولوجھا إلى المحافل الدولیة مند یة الجزائریةإفریقیا خصوصا فالقض

.)55(للتأریخ التحرري للشعوب و المنظمات الإنسانیةأصبح مصدر
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المبحث الثالث 

الخبر الثقافي من خلال الصحافة المكتوبة
:الصحافة المكتوبة- �

:للصحافة- أ 

، وأتساعتشعبمفاھیم متعددة، نظرا لما ھي علیھ في عصرنا الحالي من 
.وترتبط من حیث نشأتھا بطرق صناعتھا التي تحدد مفھومھا المادي

الصحافة كمھنة ، تعني صناعة نشر الصحف الدوریة:مفھومھا المادي - 1
المطبوعة والكتابة فیھا، وھي كسائر الصناعات تتكون من معامل للإنتاج، وتحتاج 
إلى حشد من العمال والموظفین ورجال الإدارة، بالإضافة إلى المواد الخام 

.)56(..لضروریة للإنتاج وفي طلیعتھا الورق والكتابة ومصادر الأخبار ا

الصحافة ھي فن تسجیل الوقائع الیومیة، بدقة :مفھومھا الاصطلاحي- 2
وذوق سلیم، مع الاستجابة لرغبات الرأي العام وتوجیھھ ولاھتمام وانتظام

، وتناقل أخبارھا ووصف نشاطھا، ثم تسلیتھا، فالصحافة مرآة البشریةبالجماعات
عرفھا المرحوم الدكتور وقد , )57(تعكس صورة الجماعة وأرائھا وخواطرھا

إنھا وظیفة اجتماعیة مھمتھا توجیھ الرأي العام عن طریق نشر {محمود عزمي
إلى القراء من خلال صحف ، مفعمة ومنسابةالمعلومات والأفكار الخیرة الناضجة

.}دوریة

إن الصحافة ھي عین الشعب على الحاكمین، وفي :الصحافة بمعناھا العام- 3
الصحافة ھي خیر أداة لتنویر وفي : الرئیس الأمریكي جیفرسونالمیدان قال ھذا

یقول عبد اللطیف , )58(ولتقدمھ ككائن عاقل أخلاقي واجتماعي،الإنسانعقل
إن الصحافة قادرة على صنع الأعاجیب، ففي یدھا سلاح رھیب لایفل لاسیما {حمزة

لا ینثني ورأس إذا كانت في ظل نظام دیمقراطي، وتتمتع بالحریة، ولھا ظھر

.16،ص1961منشورات دار الحیاة، بیروت،1أدیب، الصحافة العربیة نشأتھا وتطورھا،طمروة د -56
.17المرجع نفسھ، ص -57
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رسمتھا لنفسھا، تحقیق الغایة التيلاینحني، وطاقة جبارة على الدأب في سبیل 
وقضاؤھا في الأفراد والھیئات والشعوب والحكومات، ھو قضاء یوشك ألا یرد، ومن 

.)59(}أجل ذلك أطلق علیھا لقب السلطة الرابعة

عن الصحافة إنھا لیست حرفة )Steed")60	Han	Wek"ویقول وكھام ستید  
، بل طبیعة من طبائع لیست صناعة، وھي ، بل ھي أكثر من مھنةكسائر الحرف

،، وھي شيء بین الفن والعبادة، والصحافیون خدم عمومیین غیر رسمیینالموھبة
.ھدفھم الأول العمل على رقي المجتمع

إن الصحافة أداة من أدوات المجتمع، لیست غایة في نفسھا كالأدب ولكنھا 
یتھ بنفسھ كما یفعل الأدیب إلى غیرھا، لأن الصحفي لا یحق لھ أن یحصر عناوسیلة

، ومھمة )61(ولكن علیھ أن ینظر إلى مصلحة المجتمع قبل مصلحتھا الخاصة
الصحافة ھي البحث عن الحقائق ونشرھا بطریقة رشیدة، تنفع المجتمع وتنمیھ، وھذا

التعریف الذي یخص الصحافة المكتوبة، ینطبق إلى حق كبیر على الصحافة 
:والصحافة تؤدي إلى أھداف معینة, )62(المسموعة والمرئیة

üالإخبار والإعلام.	

üالشرح والتفسیر والتعقیب.	

üالإرشاد والتنور والتوجیھ.	

üتلبیة رغبات الجمھور وحاجاتھ.	

üالتسلیة والإمتاع.	

للصحافة دورھا في توعیة وتوجیھ الرأي العام، :وظائف الصحافة وأھدافھا- 4
أنواعھا ، فھي تحمل على عاتقھا مسؤولیة ثقیلة ، إذ تخاطب ویتم ذلك حسب مواضیعھا 

ھذا یجب أن ندرك أولا مھمة الصحفي ، فھو یعتبر المسؤول الأول في أمة بكاملھا ، وقبل
:وتحریرھا  ویشترط أن تتوفر فیھ مجموعة من الخصائص منھا الأخبارنقل

.18ص،1961،منشورات دار الحیاة، بیروت1وتطورھا،طد مروة أدیب، الصحافة العربیة نشأتھا -59
.الصحافة الإنجلزیة، أحد أعمدة Wek Han Steed"وكھام ستید  -60
.8ص،،1985،دار الفكر العربي، القاھرة 1صحافة بین التاریخ والأدب، طمحمد سید محمد، ال-61
.7المرجع نفسھ، ص -62
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أن یتمتع بالكفاءة والموھبة ، الثقافة الواسعة ، ویمتاز باللباقة والذكاء 
وبمعرفة 

.نفسیة الجمھور، ویخاطبھ بأسلوب سھل مشوق 

أن یكون فنانا موھوبا بطبیعتھ لا عن الدراسة ، وكثیر الممارسة ، فكل 
بفترة تمرین في بدء عملھ ، حتى یلم بجمیع الفنون والفروع صحفي یمر

	.یة الصحف

أن یكون صحفي الحق، أن یحمل مركزه القیادة والتوجیھ بالنسبة للرأي العام 
.	

أن یتحلى بعقیدة راسخة ، وأن یكون دقیق الملاحظة ، وعارفا بما یثیر 
والاھتمام الرأي العام ، ولھ القدرة على كیفیة الاصطیاد الأخبار الانتباه
.العامة 

	.التي تھم الرأي العام أن یكشف الحقائق ، ویعبر عن القضایا

أن یكون لھ إحساس بنبض القراء ویلتمس میولھم، أي انھ یتبع تقلبات تلك
	المیول،

وأن تتوفر لدیھ سعة الحیلة أو الجرأة والشجاعة والمھارة للحصول على مواد
أن یمتاز بسرعة جمع الأخبار وتحریرھا ، لأن عنصر الزمان یتحكم أخباره

	.) 63(فیھ تحكما شدیدا

للصحافي الحق في استعمال جمیع الطرق المواصلات بكل سھولة ، حتى لا یصعب
, علیھ نقل المعلومات وإیصالھا إلى المواطن في أحسن الظروف و في أقرب الآجال

:وتختلف أھداف الصحافة باختلاف مواضیعھا وأنواعھا ، فالصحف الدوریة تنقسم إلى 
و الأسبوعیة ظھریة أو مسائیة ، نصف الأسبوعیة ،لیومیة و تكون إما صباحیة ، أوا"

و الشرط الأساسي في نصف الشھریة ، و الفصلیة التي تصدر كل ثلاثة أشھر مرة ،
:و یمكن تقسیم الصحف من حیث مواضیعھا إلى , )64(الصدور ھو الانتظام

l من سیاسة و غیر سیاسة ، و غالبا ما تكون یومیة أو : الصحف الجامعة
.عیة أسبو

25ص،،1985،دار الفكر العربي، القاھرة 1محمد سید محمد، الصحافة بین التاریخ والأدب، ط-63
.26المرجع نفسھ، ص -64
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l كالمجالات الخاصة بعم النفس أو الزراعة، أو : الصحف الاختصاصیة
.أو العلوم على مختلف أنواعھاالتجارة

lنا  وھي أكثر الصحف : الصحف الأدبیة الاختصاصیة نشاطا إذ تكون میدا
إنتاج الأدباء والشعراء ، والفنانین والقصاصین ، وھي تتناول نشاط لنشر

......إنتاج الكتب و المسرح

l التي تتضمن أنواع المسلیات والحكایات : الصحف المسلیة الخفیفة
.التي تخفف عن القارئ أتعابھ الیومیة والمضحكات

l لتي تتناول شؤون الفنون الجمیلة من سینما ومسرح ا: الصحف الفنیة
وتصویر وموسیقى وتمثیل ومعارض وحفلات ، وغالبا ما یكون ،وغناء

.ولوعا بھذه المعلومات حین تبدو صریحة الجمھور

بالإضافة إلى ذالك یمكن تقسیم الصحافة أیضا من حیث أمكنة صدورھا إلى مركزیة 
.)65("تصدر في الملحقات في العواصم، وإقلیمیة تصدر

مما لا شك فیھ أن الصحافة في الجزائر شھدت على المستوى الإبداعي تظاھرات ثقافیة طالت 

منیة معینة و تدھورا في زأنھا عرفت تطورا في مراحل كما،مختلف میادین الإبداع و الفن

. أخرىمراحل 

فھي تتطلع إلى ،أنفسھم من خلالھاإن الصحافة ھي عریقة عراقة إنسانیة تتیح لمجتمع رؤیة 

حیث أنھا تحاول ،...ثقافیة مختلفة ،اقتصادیة،سیاسیة،قضایا العصر كما أنھا تعالج قضایا اجتماعیة

التاریخي بلغة مجرى تاركة الأثر الكبیر و تقتصر ال،قینلأن تصور الواقع و تتوغل في نفوس المت

و ارثھا الجمالي و افة تشكل ھموم الجماعة و تقالیدھان الصحأكما ،تتخطى الماضي و ترى المستقبل

.الاجتماعیةو تعبر عن أزمة الأجیال في اتجاه الظروف السیاسیة و ،السیاسي

لعبت دورا خطیرا في توعیة الشعب و تقدمھ و تحرره من جبروت ،و الصحافة في الجزائر

و مع مرور الزمن حطمت الصحافة بشكل ملحوظ القیود ،الطغاة الذین تربعوا على كرسي الحكم

لا أن الصحافة العربیة الجزائریة الوطنیة و إن كانت إ.تم صارت قوة كبیرة لا یستھان بھا،والأغلال

.27،،ص1985،دار الفكر العربي، القاھرة 1محمد سید محمد، الصحافة بین التاریخ والأدب، ط-65
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فإنھا كانت تتعرض باستمرار إلى قضایا ،ركیكة الأسلوب،الإخراجفي أیامھا الأولى ضعیفة 

امتازت و لقد، بالرغم من أنھا لم تجتز العقد الأول من مرحلة نشوئھا،یة من الخطورةاوطنیة على غ

ضد نظام و الصحافة العربیة الجزائریة بأنھا كانت صحافة نضال مستمر ضد الفساد و الاضطھاد 

.)66(دیجانةالان
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.94ص،2ط ، 6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج- 66
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الفصل الثالث

ثقافة الصحافة وصحافة الثقافة

لمینسالمءفي خطابات جمعیة العلما

قراءات وتأملات في فكر جمعیة العلماء المسلمین : المبحث الأول

من خلال صحیفة البصائرالحراك الجمعوي: الثانيالمبحث



العمل الثقافي من خلال الصحافة أثناء الفترة 48

ثقافة الصحافة وصحافة الثقافة في خطابات جمعیة : الفصل الثالث

:المبحث الأول 

قراءات وتأملات في فكر جمعیة العلماء المسلمین 
ازداد اھتمام في عصر الاستعمار الفرنسي بالتاریخ القومي إلى درجة كبیرة، فإن نمو

القومي والأحاسیس الوطنیة عند الجزائریین عاد بھم فكریا للماضي العظیم للشعب الوعي
ي في حق النخبة المثقفة الاستعمار الفرنسي كان ینھج سیاسة القمع الفكرلأن،الجزائري
فكرة مفادھا أن "ومن ھنا یتضح لنا جلیا أن حركة الإصلاحیة تأسست على المناضلة 

، وذلك انطلاقا )1(الذھنیات سیؤدي حتما إلى تغیر المحیط الاجتماعيالتغییر في العقلیات و
.)2("یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھملاإن الله: "من قولھ جل وعلا

تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین انطلاقا من ھذا المبدأ حیث انصب 
الإصلاح الدیني والثقافي معتبرة إیاه الطریقة المثلى لتجنید الرأي العام اھتمامھا على

طالب العلماء بحریة تدریس الجزائري ضد الإیدیولوجیة الاستعماریة، وفي ھذا المجال 
منھم بأن تحقیق ھذین المطلبین سوف یضمن اللغة العربیة وفصل الدین عن الدولة إیمانا

وفي الوقت الذي , )3(عن فرنساالوجود المتمیز للأمة الجزائریة وبتالي تسھل نھمة فصلھا
ثقفین نخبة من المكانت ھناكتشدد الاستعمار الفرنسي قبضة على الشعب الجزائري

الجزائریین لھم ثقافة عربیة إسلامیة تھیئ نفسھا لثورة عارمة، بدأت تظھر للأفق ھادفین 
.بشكل واضح سیاسیا ووطنیا من أجل التحریر 

بنادي الترقي بالجزائر1931تأسست جمعیة العلماء المسلمین في شھر مایو 
الذي حدد نھجھا بمقولتھالجمعیة بمؤسسھا عبد الحمید ابن بادیسالعاصمة حیث إرتبط اسم

وجعل فلسفتھا ترتبط ارتباطا "الجزائر وطننا،لغتناالعربیة،دینناالإسلام"المشھورة
لارتباطھ المعروف بزعماء النھضة ،وثیقا بالفكر المتواجد آنذاك في المشرق العربي

من أفكار یرید من فرنساعن كل مابالمشرق العربي أمثال رشید رضا ومحمد عبده وتبتعد
بادیس،و مساره تاریخیة عن حیاة ابننبذة، وفي نفس السیاق حاولت إعطاء )4(و فلسفات 

بإرادة الشعب مساھمتھ الفكریة المتمیزة للإشادةوالدراسي و الإصلاحي و النضالي
الجزائري في التحرر السیاسي و الاقتصادي و الثقافي بتوجیھ توجیھا سدیدا لكي یعیش 

.حیاتا ممتعة بالرفاھیة و التحرر من ریقة الاستعمار الغاشم

. 34ص،2009الجزائري المكتوب،دار الحكمة للنشر الجزائر بلخیر،الخطاب الصحافي عمر-د:1
. 42سورة الأنفال الآیة :2
.19،ص1997،مركز الدراسات الوحدة العربیة ،بیروت،2الجزائریة،الخلفیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة،طالریاشي،الأزمةسلیمان:-د:3
. 35ص،2009اب الصحافي الجزائري المكتوب،دار الحكمة للنشر الجزائر بلخیر،الخطعمر-د:4
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كان ابن و حفظ ابن بادیس القران الكریم, 1889ولد عبد الحمید ابن بادیس سنة 
و ،ین أشعلوا تلك الجذوة في نفوس الجزائریینبادیس واحد من الرواد و الزعماء الذ

ساھموا في دفع رایة الجھاد ضد الاستعمار ، و إیقاظ الوعي لتحقیق النصر كما كان أحد 
، رواد الحركة الإصلاحیة في الجزائر و أحد مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

قفھ الشجاعة،وكان مؤمنا وصوفیا و یعتبر أحد الأدباء المعروفین بكتابھم الثوریة و موا
ومجتھدا وھو مفكر جزائري معروف كرس حیاتھ و جھاده في خدمة الإسلام، شارك ابن 
بادیس في نشر الأفكار الإصلاحیة في الأوساط الطلابیة و العمالیة العربیة في سبیل ذلك قام 

علیم اللغة العربیة تقوم بت،زعماء الجمعیة بتأسیس المدارس و المعاھد في كل أنحاء الوطن
وقد تم ذلك لوقف الطمس الذي أصاب اعتقاد الجزائري ،و تعالیم الدین الإسلامي الحنیف

، الدیني ، وصونھ من الشعوذة و الخرافة التي شجعھا الاستعمار عن طریق النھج الطرقي
عن متحدثا،1947سبتمبر 19بتاریخ ) البصائر(یقول الشیخ البشیر الإبراھیمي في جریدة 

و نعني بالتعلیم المسجدي ذلك التعلیم الذي تلتزم فیھ كتب معینة في )5(طبیعة ذلك التعلیم
وعلوم لسانیة من قواعد ولغة ،العلوم الدینیة من تفسیر و حدیث وفقھ وأصول وأخلاق

و نسمیھ مسجدیا لأنھ كان... ، و العلوم الخادمة للدین من تاریخ و حساب و غیرھماوأدب
، ومازالت تقوم بھ من غیر انقطاع من فجر الإسلامي إلى الآن مازال یلقي في المساجد

.)6(الأزھر و الزیتونة و القرویینثلاثة من أقدم مساجدنا و أعظمھا،

مقومات شخصیة جزائریة بالتربیة و عملت جمعیة العلماء المسلمین على إحیاء
لقد كتب الكثیر عن أھداف جمعیة , العربیةالتعلیم و الوعظ و الإرشاد و بإحیاء اللغة

العلماء،بعضھم حصرھا في التعلیم العربي و محاربة الخرافات و تطھیر الإسلام مما علق 
بھ من الشوائب خلال العصور المتأخرة، بینما ذھب البعض الأخر إلي ربطھا بالنشاط 

عم فریق ثالث بأن العلماء السیاسي و معاداة الاستعمار وبفكرة تكوین الدولة الجزائریة،وز
كما عملت على )8(مجموعة  من أنصاف المثقفین،و ردوا على الجزائر من الخارج)7(ھم

تحقیق الاھتمام بالواقع الاجتماعي بغیة اكتشاف العمق الثقافي الذي بتجاوب و مخیلة 
ة على عقول الشعب، فقد لعبت دورا ھاما و كبیرا في دفع عجلة التنمیة و بالتأثیر و السیطر

الجزائریین بآرائھا و أفكارھا و توجیھاتھا، كما یمكن تلخیص برنامج العلماء في ھدفین 
رئیسیین أولھما حالي و الثاني بعید المدى و یتمثل الأول في تصفیة الإسلام مما علق بھ 

،ميالإسلاوو معالم التاریخ القوميالشوائب و محاربة جمود الزوایا وإحیاء اللغة العربیة
الشعب ، و توعیة و تثقیفوإنشاء المدارس و المساجد الحرة و فصل الدین عن الحكومة

. 35ص،2009بلخیر،الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب،دار الحكمة للنشر الجزائر عمر- د:5
. 23، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، ص1،ط3،ج1981أثار محمد البشیر الإبراھیمي،:6
. 98ص- عبد الكریم بو الصفصاف،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،عالم المعرفة الجزائر- د:7
. 90،ص3أبو القاسم سعد الله،الحركة الوطنیة الجزائریة،ج- د:8
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، و محاربة الآفات ، و تربیة الشباب تربیة عربیة إسلامیةالجزائري صغاره و كباره
، و الوقوف ضد محاولة مسخ الشخصیة الجزائریة و محو معالمھا بكل أنواعھاالاجتماعیة

.التاریخیة

، ، فكان استرجاع استقلال الجزائر و تكوین دولة عربیة إسلامیةالھدف الثانيأما 
،المستقبلإلىمناسبات متعددة برز فیھا قادة الجمعیة بتفكیر بعید النظر وقد اتضح ذلك في

م وھو ما یزال عضوا في1936الجمعیة أعلن سنة فابن بادیس الذي كان رئیس ھذه
، ومن ھنا )9(ضمان الشخصیة الجزائریةھدف من وجوده فیھ ھوأن ال،المؤتمر الإسلامي

إسلامي ، كما ساھمت في رفع لعبت دورا ھاما في تھذیب الشباب و توجیھھ توجیھا عربیا
الكفاح المسلح، وذلك بتأدیة أدوار أساسیة في عملیة التغییر مستوى الوعي الثورى من أجل

لاجتماعي و الثقافي وھي إلى  ذلك ترمي إلى ماالتي كان من غایتھا الإصلاح الدیني و ا
.)10(ترمي إلیھ لأحزاب السیاسیة بالجزائر

استطاعت جمعیة العلماء المسلمین في سنوات قلیلة أن تحقق عملا صحفیا ضخما
و)السنة()الصراط(،)الشریعة(مثل1933مختلفة و ذلك مند جرائدأنشأتحیث

عن صحف إصلاحیة تعالج فیھا بعض الأمور السیاسیة و كانت كلھا عبارة )البصائر(
، كما ساھمت في محاربة البدع و الخرافات:نذكر على سبیل المثال.الثقافیة العالقة أنداك

ترویج فكرة الأمة الجزائریة و الدفاع عن أصالتھا العربیة الإسلامیة،كما كانت تھدف من 
و إنشاد جیل جدید متشبع بالثقافة ،لوعيخلال مقالاتھا إلى خلق تربیة دینیة و نشر ا

.العربیة و الإسلامیة معتز بدینھ و لغتھ ووطنھ

. 101عبد الكریم بو الصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،عالم المعرفة الجزائر،ص- د:9
. 221،ص5،تاریخ الجزائر العام،جعبد الرحمن بن محمد الجیلالي- د:10
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:المبحث الثاني

الحراك الجمعوي من خلال صحیفة البصائر
و أشرف علیھا الشیخ الطیب 1935تأسست صحیفة البصائر في كانون الأول دیسمبر 

ترأسھا الشیخ1937، و حین تحولت من الجزائر العاصمة إلى قسنطینة في عام ألعقبي
وظھرت السلسلة الثانیة في تموز ،1939آب أغسطس 25توقفت في ,المبارك ألمیلي

، وتعرضت مرات عدة للمصادرة في 1956واستمرت على نیسان أبریل 1947یولیو عام 
كانت جریدة البصائر . ندتھا للثورة الجزائریةالعام نفسھ بسبب مواقفھا الجریئة و مسا

ویكون ،یوم الجمعة وتحتوي على ثماني صفحاتإلىتصدر یوم الاثنین قبل أن تتحول 
العنوان دائما أسودا وفي بعض الأحیان أخضرا أو أحمرا،ویزخر كل عدد بمجموعة من 

.الصور

:كتاب البصائر

كثرت المقالات السیاسیة في الجریدة كتبھا في غالب الأحیان محمد البشیر 
الإبراھیمي و العربي التبسي و أحمد توفیق المدني و الفضیل الورتلاني و محمد خیر 

،ونجد أیضا مقالات الدین و عمر باعزیز و أبو یعلي زواوي و عبد الرحمن شیبان
باعزیز عمر وأبي یعلي الزواوي و لعقبي وفكریة واجتماعیة و دینیة بأقلام الطیب ا

و الصحیفة غنیة بالدراسات التاریخیة عدھا ،الھاشمي ألتیجاني ومحمد الأكحل
المؤرخون الجزائریون مبارك ألمیلي وعبد الوھاب بن منصور وأحمد توفیق المدني 
و عبد الرحمن الجیلالي ورابح بونار ومحمد علي دبور وشملت المقالات تاریخ

جزائر القدیم و الحدیث و جوانب كثیرة من التاریخ الإسلامي،واھتمت البصائر ال
اھتماما كبیرا بالأدب و الشعر ولا یخلو عدد منھا من القصص والقصائد شعریة لكبار 

منھم أحمد رضا حوحو و محمد العید آل خلیفة و نذكرالأدباء و الشعراء الجزائریین 
،والربیع بوشامة وحمزة بوكوشة و مبارك جلواح وفرحات الدراجي و أحمد سحنون

فتحت أیضا المجال للشباب الطلبة وكان أشھرھم أحمد دیاب و عبد الكریم العفون و
أبو القاسم سعد الله وعبد التركیبي و أبومدین الشافعي ومحمد الصالح رمضان ومحمد 

.الظاھر

،والقاھرة أبو القاسم سعد الله،وبيكان للصحیفة مراسلون في تونس علي الجن
سعید ،، عبد الكریم محمد، وفرنسا أحمد بن عاشور،محمد الزاھيأبومدین الشافعي
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ویقومون بمتابعة ،یزودونھا بأھم الأحداث في الساحة السیاسیة و الثقافیة،البیاني
على مرحوم وقام،وتغطیة نشاطات جمعیة العلماء الجزائریین في الداخل و الخارج

وتحتوي ،بمجموعة من الرحلات عبر الجزائر ومحمد النسیري في المشرق العربي
،أخبار الشعب،شؤون و شجون،صفحة للقراءة،الأدب و فوائده- على أبواب ثابتة

منبر الوعظ و ،منبر السیاسة العالمیة،نفحات من الشعر الجزائري الحدیث
فتحت الجریدة صفحات للمفكرین و العلماء ،الجزائریةیومیات القضیة الإرشاد،

المسلمین تكتب فیھا مباشرة علماء من المغرب و تونس ومصر و الشام نذكر منھم 
إبراھیم الكتاني من علماء المغرب و المناضل ،عبد الله كنون،علال الفاسي

ین الأمیري و السیاسي التونسي محي الدین ألقلیبي و الشاعر السوري عمر بھاء الد
نشرت البصائر المقال - ینایر- كانون الثاني23الأمیر شكیب أرسلان وسید قطب في 

وجد الأستاذ سید :الأول لسید قطب تحت عنوان كفاح الجزائر قدمتھ بكلمات تقول فیھ
قطب في صحیفة البصائر التي ھي اللسان المعبر عن كفاح الجزائر في سبیل 

......تھاالمحافظة على إسلامھا وھوی

مقروءة في المغرب العربي و المشرق وحتى في " كانت جریدة البصائر
رئیس تحریرھا وصاحب امتیازھا أنھا سیف ،وقال عنھا الإبراھیمي،الأمریكیتین

وشاركت في حملت على الاستعمار،،من سیوف الإسلام وقبس من روحانیة الشرق
ت من دخول المغرب الأقصى لأنھا قضیة فلسطین وانتقدت العرب المتخاذلین،ومنع

وأضاف الإبراھیمي أن البصائر،تبنت قضیة الوطنیة ونددت بتصرف الاستعمار فیھ
.)11("استردت للجزائر ما كانت مغبونة فیھ من حسن السمعة- 

كانت جریدة البصائر اللسان الناطق باسم جمعیة العلماء المسلمین وھي المرأة 
التي تنعكس فیھا نشاطات الثورة المجیدة وعملت جاھدة على تزوید الشعب الجزائري 

، حیث بین مجاھدي الثورةبالأخبار الحقیقیة للثورة فتكون بذلك صلة الوصل بینھا و
فھي تزن الرجال بأعمالھم الجلیلة،ومواقفھم میزان حق،ولسان صدق،" أن البصائر

الشریفة،وتقومھم بالقیم الایجابیة،لا بالقیم السلبیة،وھي تمدح المستحقین للمدح فلا 
,)12("، وتذم  المستھلین للذم فلا تزین الذم بالكذب بعد الاختلافتشین المدح بالقوة

ام بحقیقة الثورة قامت جریدة البصائر بدور فعال وأساسي في إبلاغ الرأي الع
الجزائریة وسرد مراحل المقاومة الباسلة التي قام بھا الشعب الجزائري من أجل 
تحریر الوطن ، حیث كان الشعب الجزائري في حاجة ماسة إلیھا قصد تتبع مسار 

.الثورة المجیدة ضد القوات الاستعماریة

. 22ص-دار البصائر الجزائر1962-1954، 10أبو القاسم سعد الله،تاریخ الجزائر الثقافي ج- د:11
. 627البصائر،مجموعة المقالات التي كتبھا افتتاحیات لجریدة البصائر خاصةالشیخ محمد البشیر الإبراھیمي،عیون:12
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الحفاظ على ضرورة : مجموعة من الأھداف) البصائر(ه الجریدة ذكانت لھ
، فكانت تحرص على دقة البیانات الموجھة للشعب المبادئ الجوھریة للثورة

یتجلى مما سبق ذكره أن جریدة البصائر كرست صفحاتھا خدمة للثورة , الجزائري
الجزائریة حیث اھتمت بالجوانب الثقافیة لكونھا الأكثر انسجاما وتجاوبا مع خطھا 

رصد الوقائع ذات الصلة المباشرة وغیر المباشرة فاستطاعت،الافتتاحي التحرري
.بتطورات ھذه الثورة

تبین لنا من خلال ھذه الدراسة أھمیة جریدة البصائر كمصدر لتاریخ الحركة 
الإصلاحیة الجزائریة وصلاتھا بالتیارات السیاسیة والدینیة،واستطاعتنا من خلال ھذه 

زائر،حیث كانت تخضع لظروف الجریدة أن نبرز صفحات مختلفة من تاریخ الج
، یدور أساسا حول ضرورة النضال السیاسي أملاھا الواقع السیاسي في تلك الفترة
.وإبراز تاریخ وھویة الشعب الجزائري

وفي ھذا السیاق أشارت إلى الدور الذي لعبتھ جریدة البصائر في دعم القضیة 
یر الحماس الوطني لدى الوطنیة من خلال عرض الوقائع الثورة الجزائریة مما یث

، وھكذا أظھرت قدرة الجزائریین على التنظیم ووجودھم كأمة ماجدة ودولة الشعب
.مستقلة في الواقع في جمیع المیادین خاصة الثقافیة و الفنیة

دافعت ،لم تكتف جمعیة العلماء المسلمین بالمساندة و المشاركة في الثورة
شرعیة الجھاد حیث أن الرسالة التي تأسست وأخرست كل صوت یرید التشكیك في 

،لتحقیقھا ھي ترشید الشعب الجزائري لفھم ذاتھ وتحریره من الاحتلال الفرنسي
وذلك بین الوعي الإسلامي الوطني،وفي خصم النشاطات المكثفة التي كانت تقوم بھا 

یرة كتبت جریدة البصائر مقالات كث،ھذه الجمعیة تضامنا مع الثورة الجزائریة
تتحدث فیھا عن وقائع الثورة بأبعادھا الوطنیة مشیدة بجدارة الجزائریین وقدرتھم 

سباقة لتسجیل تلك الأحداث)البصائر(على فرض وجودھم كأمة مستقلة،حیث كانت 
وإلقاء الأضواء علیھا وتحلیل معطیاتھا وأبعادھا المستعملة،التعالیق و الدراسات و 

....الأبحاث

ھتمام البالغ الذي حضیت بھ الثورة الجزائریة في مختلف والى جانب ھذا الا
كان أیضا للصحافة دورا ھاما في حشد الوعي الوطني و التعریف ،ھذه المحافل

بالقضیة الوطنیة الجزائریة للرأي العام الدولي وفي ظل الصعوبات التي كانت تواجھ 
لى كل من وقف إلى رغم القمع و التعذیب الذي سلطھ المحتل ع،الشعب الجزائري

.، إلا أن الثورة الجزائریة بقیت صامدة و عازمةجانب الثورة
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إن حملات التحسین تلك كانت تحدیا واضحا ترفعھ صحف وشخصیات و 
، ولم بسبب وقوعھا تحت طائلة القوانین  الفرنسیة الظالمة و المتشددة،العلماء

، التوعیة الذي انتھجتھ مند البدایةیمنعھا ذلك من مواصلة جھادھا الفكري و خیار 
.وبكل الإمكانیات و الأشكال الممكنة

، وھكذا تمكنت جریدة البصائر في ظروف قصیرة بفضل نشاطھا الشاق و العسیر
بفضل كل الوسائل ومعركتھا الإعلامیة و الدعائیة أن تحقق روجا وانتشارا كبیرا

.رجي لوضع حد للاستعمار الفرنسي الغاشمالإعلامیة، وذلك قصد التأیید الداخلي و الخا
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ـةــــــمـاتـــــخـلا

تعتبر مأساة الشعب الجزائري في القرن الماضي واحدة من تلك المآسي التي تركھا 
الاستعمار الحدیث و التي تجذرت و تشعبت حتى جاءت ثلة من طینة العظماء التي كانت 

الاستعمار عبر تواریخ مختلفة تتمثل في الانتفاضات امتدادا لتلك النخب الثائرة في وجھ 
و الثورات الشعبیة التي عكست حضور الشعب الجزائري بكل قواه و أطیافھ و مدى 
إیمانھ بأحقیتھ في وطنھ و مقوماتھ الثبوتیة و الشواھد التاریخیة التي تؤكد كینونة الأمة 

، ، و الشیخ بوعمامة، المقرانيريتثبتھا الانتصارات البطولیة للأمیر عبد القادر الجزائ
....حتى المرأة الجزائریة كان لھا حضور فعال مثل لالة فاطمة نسومر،... 

إن ھذا الرضیع الأول من الأمة تمخض عنھ جیل آخر قام برفع التحدي و كسر 
الصعاب بمسك المشعل لمواصلة الكفاح انطلاقا من صیاغة بیان أول نوفمبر و تفجیر 

لقد استخلص الشعب الجزائري الدروس و فھم أن , یر المجیدة الكبرىثورة التحر
بأسلوب الحنكة و الیقظة فكانت  الاستعمار تلمیذ منافق و غبي و لا یمكن التعامل معھ إلاّ
أولى خطوات التھور ھي صیاغة البیان و نشره و تبني القضیة العادلة لتقریر مصیر 

و و الغطرسة، فزال الشك من قدرات الشعب و الشعب الجزائري الذي اكتوى بنار العد
.كانت للبیان فرصة شحنت الشارع برمتھ قبیل و بعید الثورة التحریریة

ا نجمع المادة و إعادة بلورتھا و صقلھا  إن فكرة دراسة مثل ھذه المواضیع تجعل منّ
و الشمولي للشعوب و أفكاره التحرریة التي تمتد إلى عھود غابرة في فلسفة الخطاب

لنا من الضحیة و من المذنب و تركت الجلاد غامضة أنشأتھا الحتمیة التي لم تحدد
المتنامیة و الفطنة السلوكیة التي مجھولا یفرض منطقھ على المستضعفین بفضل عبقریتھ

خلال المسلمات و أظھرتھا تجارب الشعوب و الحضارات و أكدتھا الطبیعة الإنسانیة من
	.الشعوبالبدیھیات في علم شرائع
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:المرجــــــــــــــــــعوالمصـــادر
:المصـــــادر

.أرشیف جریدة البصائر-)1

ملحـــــق
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.أرشیف جریدة المبشر-)2

:المراجـــــــع

) 1954-1830( الخامس، الجزءأبو القسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي. د-)1
.دار البصائر، الجزائر-

-)1954-1830(الثامن الجزءأبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي. د-)2
.فلیب دي طرازي، تاریخ الصحافة العربیة-.دار البصائر، الجزائر

. 3، ط1990، الجزائر، 2الحركة الوطنیة، ج-)3
. 4جالزبیر سیف الاسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر،-)4
.1930الصحافة الإسلامیة الجزائریة من بدایتھا إلى : إحدادنھبرز. د-)5
مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : إحدادنزھیر. د-)6

. 1991الجزائر، 
حمدي حسین، مقدمة في دراسة وأسالیب الاتصال، دار الفكر العربي القاھرة . د-)7

1987.
.1984اللطیف حمزة، الإعلام والدعابة، دار الفكر العربیة، القاھرة، عبد . د-)8
مخلوف بوكروح، الصحافة والمسرح، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، - )9

. 1961.11، الحیاة، بیروت، 2002الجزائر 
، ، دار الفكر العربي1محمد سید محمد، الصحافة تین التاریخ والأدب، ط-)10

.1985القاھرة 
عبد الرحیم إبراھیم، رؤیة مستقبلیة في نقد وتذوق الفنون البصریة، مكتبة، -)11

.1995مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، 
محمد عبد الحمید، الاتصال في مجالات الإبداع الفني الجماھیري، عالم -)12

.1993الكتب، القاھرة، 
.2، ط6الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج-)13
، دار )62-54) (الجزء العاشر(أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي . د-)14

.البصائر الجزائر
عمر بلخیر، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، دار الحكمة للنشر . د-)15

.2009الجزائر،
، الأزمة الجزائریة، الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة یاشيسلیمان الر. د-)16

.1997، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 2والاقتصادیة والثقافیة، ط
، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع 1، ط3أثار محمد أبشیر الإبراھیمي، ج-)17

.1981الجزائر، 
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ملخص
لي في  حاجة إلى إثارة ، یبدو رأسھا الثقافة وعلى،إن علاقة النشاط الصحفي بفنون الأدب

الصحافة مجالا للقیام بادوار ضروریة وطرح من زاویة خاصة، حیث إنني لازلت أرى 
شغالات الأدب لان، مند أزمنة بعیدة، وھي تفتح صدرھا وھامة ثقافیا وجمالیا وحضاریا 
ھلھ، وھو مایجعلني أتتبع الموضوع من باب المسرح وأوالأدباء والفانین ، وكذا تطلعات 

.الذوق العام ترقیة في تكوین قیم الجمال وحافیة ھذه المھمة الصتأثیر

) صحافة ، الثقافةال(ھذه التكاملیة التي تقوم على أكثر من طرف أھم بمثل وجدتني ولھذا
الاحتكاكفي تتصل بمیولاتي الشخصیة، وحاجتي إلى تحقیق ھذه الرغبة لاسیما وأنھا 

.منذ السنوات الأولى للدراسة الجامعیةبمتطلبات الموضوع الذي راقني 
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